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الحية: طوفان الأقصى انطلق 
ليكون مقدمة لتحرير فلسطين

طهران/ فلسطين: 
جــدد رئيــس حركــة حــاس في قطــاع غزة، خليل الحية، التأكيد أن طوفان 
الأقصى الذي انطلق للتصدي لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا، 
انطلق ليكون مقدمة لتحرير فلسطين وإنهاء العدوان ورحيل الاحتلال.

وأردف الحيــة في كلمــة لــه أمــس، خــلال فعاليــات إحيــاء الذكــرى الـــ 46 
الطوفــان لأجــل  "انطلــق  الإســلامية في طهــران:  الثــورة  لانتصــار 

عودة فلسطين والقدس والمسجد الأقصى للأمة الإسلامية".

48,208 شهداء و111,655 إصابة منذ 7 أكتوبر

الصحة: 19 شهيدًا و15 إصابة 
في غزة خلال 24 ساعة

غزة/ فلسطين: 
أفادت وزارة الصحة بغزة، أمس، بأن 19 شــهيدًا و15 إصابة وصلوا مستشــفيات القطاع خلال 24 ســاعة 
الماضيــة. وأوضحــت الــوزارة في التقريــر اليومــي أن مــن بين الشــهداء 14 شــهيدًا تم انتشــالهم، وشــهيدان 

متأثران بإصابتها و3 شهداء جدد.
وبينــت أن عــددًا مــن الضحايــا مــا زالــوا تحــت الــركام وفي الطرقــات لا تســتطيع طواقــم الإســعاف والدفــاع 
المدني الوصول إليهم. وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,208 شهداء و111,655 

إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر للعام 2023م.
وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها 

الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.

معظمهم في مخيم جنين..
75 شهيداً في الضفة 

والقدس منذ بداية العام

أردوغان: لا يمكن لأحد 
إخراج فلسطينيي غـزة 
مـن وطنــهـم الأبـدي

لحين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق..

أبو عبيدة: تقرر تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى إشعار آخر
غزة/ فلسطين: 

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة، إن قيادة 
المقاومة قررت تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم 
15 فبراير/شــباط حتــى إشــعار آخــر. وبين "أبو عبيدة"، في تغريدة له على منصة "تيليجــرام"، أمس، أن قيادة 

المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود الاتفاق، 

"حماس": نتنياهو يتحمل مسؤولية 
قرار تأجيل تسليم الأسرى 2

جنين/ سند: 
العســكري  العــدوان  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  قــوات  تواصــل 
وتهجــر الفلســطينيين مــن منازلهــم قــرًا، تزامنًــا مع إحراق 
وتفجــر المنــازل وتجريــف وتدمــر البنيــة التحتية في مدن: 
الضفــة  شــالي  ومخياتهــا،  وطولكــرم،  وطوبــاس  جنــين 

الغربية المحتلة.

غزة/ علي البطة:
أكــد الأســتاذ الدكتــور مصطفــى عطيــة جمعــة 
أســتاذ الأدب العربي والنقد والحضارة من مصر، 
أن استشهاد القادة الفلسطينيين في الخطوط 
الأمامية يعزز الســردية الأدبيــة المقاومة، حيث 
يمكــن توثيــق تجاربهم فــي أعمال أدبية تســتند 
إلــى شــهادات حيــة. ورأى جمعــة فــي مقابلــة 

ارتقــوا  مواطنًــا   25 أن  رســمية  فلســطينية  تقاريــر  وذكــرت 
شــهداء وأصيــب المئــات في اجتيــاح مدينــة ومخيــم جنــين 
مواطنــين   8 استشــهد  بينــا  التــوالي.  عــلى   21 الـــ  لليــوم 
في العــدوان العســكري المســتمر عــلى مدينــة ومخيــات 

طولكرم لليوم الـ 15 تواليًا.
من جانبها، قالت منظمة "بتســيلم" الحقوقية الإسرائيلية، 

مــع صحيفــة "فلســطين" أنه يمكــن تحويل هذه 
الروايات إلى أفلام ومسلسلات تحكي قصصهم 
بشــفافية وواقعيــة، ممــا يســهم فــي إحياء فن 
المقاومــة  أن  علــى  وشــدد  القياديــة.  الســيرة 
القســام  كتائــب  طليعتهــا  وفــي  الفلســطينية 

قدمــت نموذجًا للجهاد المنظم والمبني 
على أســس إســلامية واضحــة، بعيدًا عن 

إن كيان الاحتلال يشنّ حربًا شاملة ضد الفلسطينيين في 
الضفــة الغربيــة منــذ وقــف إطــلاق النار في قطــاع غزة بتاريخ 

19 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضافت: "منذ 19 يناير 2024 كثف الجيش الإسرائيلي 
في  الفلســطينية  والقــرى  للمــدن  اقتحاماتــه 
بحيــاة  أودت  هجــات  وشــنّ  الغربيــة  الضفــة 

"شمال الضفة".. الاحتلال يُواصل اجتياح 
مدن طوباس وجنين وطولكرم

حرب شاملة وعدوان عسكري..

قوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية خلال عدوانها المتواصل على مدينة طوباس أمس          )فلسطين(

رام الله/ فلسطين: 
وأطفــال،  نســاء  بينهــم  فلســطينياً   75 استشــهد 
مناطــق  في  الإسرائيــلي،  الاحتــلال  برصــاص 
بدايــة  منــذ  والقــدس،  الغربيــة  بالضفــة  مختلفــة 
معلومــات  مركــز  ورصــد   .2025 الجــاري  العــام 

فلســطين "معطــى"، أن عــدد الشــهداء تركــز في 
مدينــة جنــين وطوبــاس وطولكــرم؛ جــراء العــدوان 
مــن  أكــر  منــذ  المســتمر  الإسرائيــلي  العســكري 

نصــف  أن  "معطــى"  وأوضــح  أســبوعين. 
عــدد شــهداء الضفــة، مــن محافظة جنين 

الدكتور مصطفى جمعة لــــ "فلسطين"
استشهاد القادة الفلسطينيين في الخطوط 

الأمامية يعزز السردية الأدبية المقاومة
خان يونس/ محمد سليان:

ت حالة من الغضب العارم داخل المجتمع الإسرائيلي، عقب انسحاب جيش الاحتلال الكامل  عمَّ
مــن محــور "نيتســاريم" وســط قطــاع غــزة، في اليــوم الـــ22 لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار، معتبريــن ذلــك 

صورة أخرى من صور الهزيمة لـ"إسرائيل" أمام حركة المقاومة الإسلامية )حاس(.
وتنــاول الإعــلام الإسرائيــلي انســحاب جيــش الاحتــلال من محور "نيتســاريم" بانتقــادات حادة، حيث 

أوســاط المســتوطنين والمتطرفــين  العبريــة غضبًــا واســعًا في  الصحــف والقنــوات  أظهــرت 
الإسرائيليين، الذين رأوا في هذا الانسحاب هزيمة كبرى. وانتشرت تصريحات غاضبة من 

غضب واسع في )إسرائيل( 
بعد انسحاب جيشها من 

محور "نيتساريم" 
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تأسست في الثالث من آيار 2007

الدوحة/ فلسطين: 
قــال المتحــدث باســم حركــة المقاومــة الإســلامية حــاس، عبــد اللطيــف القانــوع، 
إنَّ قــرار المقاومــة بعــدم تســليم الأسرى الســبت القــادم يتحمــل مســؤوليته رئيــس 

حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وأوضــح "القانــوع"، في تصريحــات إعلاميــة، أمــس، أنَّ الاحتــلال خــرق اتفــاق وقف 
إطــلاق النــار في الأســابيع الماضيــة ومنــع إدخــال المســاعدات والوقــود والخيــام، 
مــن  عــدد  لاستشــهاد  أدى  مــا  مناطــق  عــدة  في  المواطنــين  تجــاه  النــار  وإطــلاق 

المواطنين.
دخــول  بمنــع  غــزة  ســكان  عــلى  جديــدة  حربًــا  يمــارس  الاحتــلال  أن  إلى  وأشــار 
مــا  ــل  يتحمَّ نتنياهــو  أن  عــلى  وشــدد  للقطــاع،  حصــاره  ومواصلــة  المســاعدات 
ســيترتب عــلى تأجيــل تســلم الأسرى الأســبوع المقبــل. ودعــا "القانوع"، الوســطاء 
إلى الضغــط عــلى الاحتــلال وإلزامــه ببنــود اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، ولفت إلى أن 
الحركــة ناشــدت الوســطاء منــذ أســبوع إلــزام العــدو بتطبيــق ما تــم الاتفاق عليه في 

المرحلة الأولى.
العــدو  بــه  التــزم  مــا  النــار  إطــلاق  وقــف  باتفــاق  الحركــة ملتزمــة  أن  تأكيــده  د  وجــدَّ

الإسرائيلي.

غزة/ فلسطين: 
قــال الناطــق باســم كتائــب القســام، الجنــاح 
الإســلامية  المقاومــة  لحركــة  العســكري 
المقاومــة  قيــادة  إن  عبيــدة،  أبــو  حــاس، 
قــررت تأجيــل تســليم الأسرى الإسرائيليــين 
يــوم  عنهــم  الإفــراج  المقــرر  مــن  كان  الذيــن 
حتــى  فبراير/شــباط   15 القــادم  الســبت 

إشعار آخر.
عــلى  لــه  تغريــدة  في  عبيــدة"،  "أبــو  وبــين 
قيــادة  أن  أمــس،  "تيليجــرام"،  منصــة 
الثلاثــة  الأســابيع  خــلال  راقبــت  المقاومــة 
الإسرائيــلي  الاحتــلال  انتهــاكات  الماضيــة 
وعــدم التزامــه ببنــود الاتفــاق، وعليــه ســيتم 

تأجيل تسليم الأسرى هذا السبت.
إن  القســام،  كتائــب  باســم  الناطــق  وأشــار 
الاحتــلال ارتكــب خروقــات عديــدة للاتفاق 

منها تأخر عودة النازحين إلى شال قطاع 
غــزة، واســتهدافهم بالقصــف وإطــلاق النــار 
في مختلــف مناطــق القطــاع، وعــدم إدخــال 
المــواد الإغاثيــة بكافــة أشــكالها بحســب مــا 

اتفق عليه.
ولفت إلى أن المقاومة نفذت كل ما عليها 
مــن التزامــات وتعهــدات وفقــاً لاتفــاق وقــف 
الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في  النــار  إطــلاق 

19 يناير/كانون ثاني الماضي.

أن  تغريدتــه  في  عبيــدة"،  "أبــو  وختــم 
المقاومة لن تستأنف عملية تسليم الأسرى 
لحــين التــزام الاحتــلال الإسرائيلي وتعويض 

استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.
وأكــد الناطــق باســم كتائــب القســام، عــلى 
التــزام المقاومــة ببنــود الاتفــاق مــا التــزم بهــا 

الاحتلال الإسرائيلي.

"حــاس"  الإســلامية  المقاومــة  حركــة  اتهمــت  كــا 
"البروتوكــول  تنفيــذ  تعطيــل  بمواصلــة  )إسرائيــل( 
الإنســاني" مــن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، الــذي دخــل 

حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.
والجمعــة الماضيــة، قــال المكتب الإعلامي الحكومي 
في غــزة إن حجــم المســاعدات التــي دخلــت القطــاع، 
منــذ 19 ينايــر، لم يتجــاوز 8,500 شــاحنة مــن أصــل 

12,000 شاحنة كان يُفترض دخولها.

محاولة يائسة
أن  رأى  عــرابي،  معمــر  للأبحــاث،  وطــن  مركــز  مديــر 
الإنســاني"  "البروتوكــول  بنــود  تنفيــذ  في  الماطلــة 
لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار تعكــس محاولــة بائســة مــن 
حكومة الاحتلال بعد الانتصار الذي حققته المقاومة 

الفلسطينية في غزة.
وزراء  رئيــس  إن  "فلســطين"  لصحيفــة  عــرابي  وقــال 
الفاشــية  وحكومتــه  نتنياهــو،  بنيامــين  الاحتــلال، 
يحاولــون وضــع الكثــر مــن العراقيــل أمــام تنفيــذ بنــود 
وقــف إطــلاق النــار، لأنهم لم يســتوعبوا هــذا الانتصار 

الذي سطرته المقاومة الفلسطينية.
"اليــوم  عــن  تتحــدث  كانــت  )إسرائيــل(  أن  وأوضــح 
اليــوم  إرهاصــات  مــن  جــزء  وهــذه  للحــرب،  التــالي" 
التــالي، وهــو الأكــر صعوبــة عــلى الكيــان الإسرائيــلي 
منــذ  "حذرنــا  وأضــاف:  الاســتراتيجية.  الناحيــة  مــن 
البدايــة مــن الماطــلات والألاعيــب الإسرائيليــة التــي 
الانتصــار  تُقــوض  حتــى  شيء  أي  إفشــال  ســتحاول 

العظيم للشعب الفلسطيني".
مــن  مزيــد  إلى  )إسرائيــل(  تلجــأ  أن  عــرابي  وتوقــع 
الماطلة في الإفراج عن الأسرى وتنفيذ "البروتوكول 
الإنســاني" والمرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق وقــف إطــلاق 
النــار، لكنــه أكــد أن اتفــاق وقــف إطــلاق النــار لــن يُنفــذ 

إلا بشروط المقاومة وإيقاعها.
وأشــار إلى أن )إسرائيل( ليس لديها خيار إلا المضي 
قدمًــا في تنفيــذ وقــف إطــلاق النــار، لأنهــا تــدرك أن 
إرادة الشــعوب هــي حتميــة تاريخيــة، معتــبًرا أن هــذه 
الماطلــة جــزء من الســلوك الإسرائيلي المعتاد، كا 

والتلاعــب  الأسرى،  عــن  الإفــراج  تأخــر  في  حصــل 
بتوقيت دخول اتفاق وقف إطلاق النار.

عــرابي  أوضــح  الاحتــلال،  بمخططــات  يتعلــق  وفيــا 
طبيعيــة  غــر  ظــروف  خلــق  تحــاول  )إسرائيــل(  أن 
لتهجــر ســكان قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وأن هــذا 
هــو الســلاح الــذي تســتخدمه للضغــط عــلى الســكان 
المدنيــين، لكنــه شــدد عــلى أن حاضنــة المقاومــة هي 
الــرد الطبيعــي عــلى الإجــراءات الاحتلاليــة رغم قســوة 

الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
في  وعيًــا  الأكــر  الفلســطيني  "الشــعب  وأضــاف: 
 1948 تشــبثه بأرضــه، ومحــاولات إعــادة إنتــاج نكبــة 
التــي  التحديــات  رغــم  تتكــرر،  لــن   1967 ونكســة 

يفرضها الاحتلال".

أداة ضغط
الخبــر في الشــأن الإسرائيــلي، د. نــزار نــزال، رأى أن 
)إسرائيــل( تســعى إلى تنغيــص حيــاة الفلســطينيين 
"البروتوكــول  تنفيــذ  في  الماطلــة  عــبر  غــزة  في 
الإنســاني"، وذلــك بعــد تدمرهــا البنيــة التحتيــة في 
القطــاع، بمــا في ذلــك النظامــان التعليمــي والصحــي، 

وجميع مقومات الحياة الإنسانية.
يســتخدم  الاحتــلال  أن  لـ"فلســطين"  نــزال  وأوضــح 
القضايا الإنسانية كأداة ضغط على حركة "حاس"، 
الإسرائيــلي  "الكابينــت"  اجتــاع  أن  إلى  مشــرًا 
المقــرر غــدًا الثلاثــاء ســيناقش وضــع شروط تعجيزيــة 
عــلى طاولــة الحــوار في الدوحــة، مثــل إبعــاد قيــادات 
"حاس" إلى خارج القطاع، وهي شروط لا يمكن أن 

تقبلها الحركة.
الاتفاقــات  تنفيــذ  في  الإسرائيــلي  التلكــؤ  أن  وأكــد 
مقصود، وهو يهدف إلى تعميق معاناة الناس وخلق 
بيئة طاردة للحياة داخل غزة، كجزء من مخطط أوسع 
مــا ســبق أن  الهجــرة طوعًــا، وهــو  الســكان إلى  لدفــع 
أشــار إليــه الرئيــس الأمريــي الســابق دونالــد ترامــب 

ووزير جيش الاحتلال يرائيل كاتس.
بشــكل  المعابــر  فتــح  تريــد  )إسرائيــل(  أن  وأضــاف 
لتشــجيع  بــل  المســاعدات،  لإدخــال  ليــس  انتقــائي، 

وأضاف أن )إسرائيل( ســتعود إلى الحرب باســتخدام 
إشــارة  تعطــي  حتــى  مختلفــة،  وأســاليب  أدوات 
للائتــلاف الحكومــي بأنهــا عــادت للقتــال في غــزة ولا 

داعي للانسحاب منه.
الاحتــلال  أن  الإسرائيــلي  الشــأن  في  الخبــر  وأوضــح 
يتعمــد عرقلــة وصــول المســاعدات الإنســانية كجــزء 
مــن اســتراتيجيته لخنــق غــزة وجعــل الحيــاة فيهــا غــر 
ممكنــة، وخلــق بيئــة طــاردة، بهــدف دفــع الســكان إلى 

الهجرة طوعًا. 
مــن مســاعدات هــو مجــرد  مــا يدخــل  أن  وأشــار إلى 
رســالة للمجتمــع الــدولي بــأن )إسرائيل( تلتــزم باتفاق 
الدوحــة، في حــين أنهــا في الواقع تعمل على إفشــاله 
المبيتــة  نيتهــا  تعكــس  ميدانيــة  إجــراءات  خــلال  مــن 

للقضاء على الحياة في غزة.
أن  عــلى  نــزال  شــدد  الوســطاء،  بــدور  يتعلــق  وفيــا 

الفلســطينيين عــلى مغــادرة القطــاع، في إطــار خطــة 
تهجر مدروسة.

تنفيــذ  في  )إسرائيــل(  جديــة  بمــدى  يتعلــق  وفيــا 
اتفــاق وقــف إطــلاق النــار، أكــد نــزال أن الاحتــلال غــر 
جــاد في وقــف إطــلاق النــار، ويعتــزم اســتئناف القتال 
حكومــة  أن  إلى  مشــرًا  المقبــل،  مــارس/آذار  في 
الاحتلال تسعى إلى تمديد الفترة الزمنية الأولى من 
وقــف إطــلاق النــار، وســط حديث عن قضايا إنســانية 
وليســت سياســية، مــن أجــل إطــلاق سراح أكــبر عــدد 
قبــل  غــزة  الإسرائيليــين المحتجزيــن في  مــن الأسرى 
اســتئناف العمليــات العســكرية بتكتيــكات جديــدة، 
تختلف عاّ كانت عليه خلال الـ15 شهرًا الماضية.

الائتــلاف  تعهــد لشريكــه في  نتنياهــو  أن  وأشــار إلى 
القتــال  باســتئناف  بتســلئيل ســموتريتش،  اليمينــي، 

للحفاظ على تماسك حكومته ومنع انهيارها. 

بتنفيــذ  ضانــات  عــلى  حصلــوا  قــد  كانــوا  الوســطاء 
الاتفــاق، لكــن )إسرائيــل( اعتــادت تاريخيًا على نقض 
العهــود، مستشــهدًا بالخروقــات الإسرائيليــة المتكررة 
تــم  حيــث  لبنــان،  في  النــار  إطــلاق  وقــف  لاتفاقــات 
تســجيل أكر من ألف انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف 

إطلاق النار هناك.
وشــدد عــلى أن مــا قــد يجــبر )إسرائيــل( عــلى الالتــزام 
باتفــاق الدوحــة ليــس لغــة العواطــف أو المشــاعر، بــل 
لغــة المصالــح، داعيًــا إلى موقــف عــربي أكــر صرامــة 
يمــارس ضغوطًــا فعلية على الولايــات المتحدة لإلزام 

)إسرائيل( بتنفيذ الاتفاق.
في  خاصــة  حقيقــي،  رادع  أي  غيــاب  أن  مــن  وحــذر 
الدوليــة  المؤسســات  عــلى  الأمريــي  الهجــوم  ظــل 
)إسرائيــل(  ســيجعل  الدوليــة،  الجنائيــة  والمحكمــة 

ماضية في تنصلها دون تردد.

"حماس": نتنياهو 
يتحمل مسؤولية قرار 
تأجيل تسليم الأسرى

لحين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق..

أبو عبيدة: تقرر تأجيل تسليم الأسرى 
الإسرائيليين إلى إشعار آخر

"البروتوكول الإنساني" في غزة.. لماذا يماطل الاحتلال في تنفيذ التزاماته؟
غزة/ محمد الأيوبي:

رغــم مــرور 23 يومًــا على إعــلان وقف إطــلاق النار في 
قطــاع غزة، يواصل الاحتلال الإســرائيلي المماطلة في 
تنفيــذ التزاماتــه التي تضمنهــا "البروتوكول الإنســاني" 
للاتفاق، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنســانية الكارثية 

فــي القطاع، وســط تســاؤلات عن الأســباب الحقيقية 
وراء هــذا التعطيــل، ومــا إذا كان محاولــة لفــرض واقــع 

جديد على سكان القطاع.
وأمــس، أعلــن الناطــق باســم كتائــب القســام، الجنــاح 

العســكري لحركــة المقاومة الإســلامية "حمــاس"، أبو 
عبيدة، أن قيادة المقاومة قررت تأجيل تسليم الأسرى 
الإســرائيليين الذيــن كان مــن المقرر الإفــراج عنهم يوم 

السبت القادم، 15 فبراير/شباط، حتى إشعار آخر.
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طهران/ فلسطين: 
جــدد رئيــس حركــة حــاس في قطــاع غــزة، خليــل 
الحيــة، التأكيــد أن طوفــان الأقــصى الــذي انطلــق 
عــلى  الإسرائيــلي  الاحتــلال  لعــدوان  للتصــدي 
شــعبنا، انطلــق ليكــون مقدمــة لتحريــر فلســطين 

ورحيــل  العــدوان  وإنهــاء 
الاحتلال.

في  الحيــة  وأردف 
خــلال  أمــس،  لــه  كلمــة 
الذكــرى  إحيــاء  فعاليــات 
الثــورة  لانتصــار   46 الـــ 
طهــران:  في  الإســلامية 
لأجــل  الطوفــان  "انطلــق 
عــودة فلســطين والقــدس 
والمســجد الأقــصى للأمــة 

الإسلامية".
معــانٍ  "تجســد  إلى  ونــوه 
في  وكبــرة  متعــددة 
فقــد  الأقــصى؛  طوفــان 
بعدمــا  الطوفــان  انتــصر 
توحّد شعبنا الفلسطيني 
بوتقــة  في  ومقاومتــه 
العــدوان،  ضــد  واحــدة 

دم  تجسّــد  وعندمــا 
الشهداء على الأرض لرويها بالانتصار".

وأبــرق رئيــس حــاس في غــزة، بالتحيــة للشــعب 
الفلسطيني. موضحًا أنه "حمى الطوفان، وصبر، 
وانتصر، وصمد ورابط على أرضه ولن يغادرها".

وحّــد دم  الأقــصى  أن "طوفــان  النظــر إلى  ولفــت 
مــن  ثلــة  ارتقــت  الطوفــان،  هــذا  في  الشــهداء؛ 
المؤمنــين، ورحــل عنّــا قــادة ميامــين، رحلــوا وهــم 

يقودون الطوفان في مواقع وبلدان كثرة".

ونــوه إلى أن "دمــاء شــهداء فلســطين اختلطــت 
مــع شــعبهم  اللــه  قــادة حــزب  مــن  بــدم إخواننــا 
الطوفــان،  معركــة  في  رحلــوا  ومــن  لبنــان،  في 
وفي مقدّمتهم ســاحة الســيد حســن نصر الله 
)..(، والتحــم الــدم مــع الــدم العراقــي واليمنــي 

والإيراني )..(".

الــدم  وحــدة  جسّــدوا  جميعًــا  "هــؤلاء  واســتطرد: 
لنقــول  الطوفــان،  معركــة  في  والعــربي  المســلم 
ووحــدة  ومقاومتنــا،  بوحدتنــا،  واحــدة:  كلمــة 

أمتنا، ننتصر على أعدائنا".
وثّمن "الحية" الإسناد من محور المقاومة لطوفان 
ســاندت  "حيــث  وفلســطين؛  غــزة  في  الأقــصى 
عــلى  العــدوان  عــلى  ردا  الطوفــان  هــذا  إيــران 
شــعبنا، وردا عــلى عــدوان الاحتــلال الإسرائيــلي 

رام الله/ فلسطين: 
وأطفــال،  نســاء  بينهــم  فلســطينياً   75 استشــهد 
برصــاص الاحتــلال الإسرائيــلي، في مناطــق مختلفــة 
بالضفــة الغربيــة والقــدس، منــذ بدايــة العــام الجــاري 
2025. ورصــد مركــز معلومــات فلســطين "معطــى"، 

تركــز في مدينــة جنــين وطوبــاس  الشــهداء  عــدد  أن 
الإسرائيــلي  العســكري  العــدوان  جــراء  وطولكــرم؛ 

المستمر منذ أكر من أسبوعين.
وأوضــح "معطــى" أن نصــف عــدد شــهداء الضفــة، من 
محافظة جنين التي استشهد على أرضها 38 مواطناً 
26 منهم خلال العدوان الأخر على جنين ومخيمها 

والمستمر منذ 21 يوماً.
إثــر  منهــم   10 طوبــاس،  مواطنــاً في   16 واستشــهد 
ببلــدة  للمواطنــين  وتجمعــاً  مركبــة  اســتهدف  قصــف 
طمــون في 26 ينايــر/ كانــون الثــاني المــاضي. ومنــذ 
بدايــة العــام، استشــهد 9 فلســطينيين في طولكــرم، 
عــلى  العــدوان الإسرائيــلي  بدايــة  منــذ  منهــم  ثمانيــة 

المدينة ومخياتها والمستمر منذ 15 يوماً.
الطفــل  بينهــم  نابلــس،  في  مواطنــين   6 واستشــهد 

على إيران".
وذكــر أن "الوعــد الصــادق الأول، والوعــد الصادق 
الثــاني، كان دليــلًا واضحًــا عــلى أن هــذا الاحتلال 
قــد آن أوان لجــم بلطجيتــه الصهيونيــة والأمريكيــة 
فلســطين  نحــو  جديــد  فجــر  ليبــزغ  والغربيــة، 

والقدس، ونحو التحرير".
التزمــت  "إيــران  إن  وقــال 
قضيــة  احتضــان  بمســار 
وحــق  فلســطين، 
الفلسطينيين، والمقاومة 
مــدار  عــلى  الفلســطينية 
المتجــددة،  عقودهــا 
فكانــت ومــا زالــت، ونحن 
عــلى يقــين بأنهــا ســتبقى 
لفلســطين،  مســاندة 

ولحقّنا ولمقاومتنا".
الثــورة  "ذكــرى  أن  ورأى 
إيــران،  في  الإســلامية 
تتعانــق اليــوم مــع انتصــار 
غــزة  في  الأقــصى  طوفــان 

وفلسطين".
"طوفــان  بــأن  وصرح 
الأوهــام،  بــدّد  الأقــصى 
التــي  المقــولات  وبــدّد 
مــلأت الآفــاق، وبــدّد حالــة الخــوف مــن أن الــدم لا 

ينتصر على السيف، وبدّد أوهام التخويف".
وأكمــل القيــادي الحيــة: "نحــن شــعب فلســطين، 
نبقــى  أن  أمتنــا  ونعاهــد  حــق،  صاحــب  شــعب 
على طريق المقاومة حتى تحرير فلســطين، فإما 
النــصر وإمــا الشــهادة، ومشــاريع الغــرب وأمريــكا 
أســقطنا  كــا  وستســقط  زوال،  إلى  وأعوانهــم، 

المشاريع التي قبلها".

أحمد رشيد جزر )14 عاما(، الذي استشهد في 15 
ينايــر متأثــرا بإصابته برصــاص الاحتلال خلال اقتحام 

بلدة سبسطية شال غرب نابلس.
بينهــم  مواطنــين،  ثلاثــة  استشــهد  الخليــل  وفي 
المواطنــة إيمــان محمــد عيــد "جــرادات" )45 عامــا( 
بعــد تعطيــل الاحتــلال نقلهــا إلى المستشــفى، عــلى 

حاجز بيت عينون شال شرق الخليل.
واستشهد ثلاثة مواطنين اثنين منهم من بيت لحم، 
بينــا ارتقــى الطفــل آدم صــب لــن مــن القــدس بعــد 

إصابته برصاص جنود الاحتلال على حاجز قلنديا
يليــق  وتشــييع  بــوداع  الشــهداء  معظــم  يحــظَ  ولم 
قــوات  منــع  جــراء  العــدوان،  مناطــق  في  بمقامهــم 
المليئــة  التشــييع  مراســم  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
الاحتــلال  قــوات  وتواصــل  الفلســطينية.  بالجمــوع 
وتهجــر  العســكري  العــدوان  الإسرائيــلي، 
الفلســطينيين مــن منازلهــم قــرًا، تزامنًــا مــع إحــراق 
وتفجــر المنــازل وتجريــف وتدمــر البنيــة التحتية في 
مدن: جنين وطوباس وطولكرم، ومخياتها، شالي 

الضفة الغربية.

معظمهم في مخيم جنين..
75 شهيداً في الضفة 

والقدس منذ بداية العام

جنين/ سند: 
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، العدوان العســكري 
مــع  تزامنًــا  قــرًا،  منازلهــم  مــن  الفلســطينيين  وتهجــر 
إحــراق وتفجــر المنــازل وتجريــف وتدمر البنيــة التحتية 
ومخياتهــا،  وطولكــرم،  وطوبــاس  جنــين  مــدن:  في 

شالي الضفة الغربية المحتلة.
وذكــرت تقاريــر فلســطينية رســمية أن 25 مواطنًــا ارتقــوا 
ومخيــم  مدينــة  اجتيــاح  في  المئــات  وأصيــب  شــهداء 
 8 استشــهد  بينــا  التــوالي.  عــلى   21 الـــ  لليــوم  جنــين 
مواطنــين في العــدوان العســكري المســتمر عــلى مدينــة 

ومخيات طولكرم لليوم الـ 15 تواليًا.
الحقوقيــة  "بتســيلم"  منظمــة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
الإسرائيليــة، إن كيــان الاحتــلال يشــنّ حربًــا شــاملة ضــد 
الفلســطينيين في الضفة الغربية منذ وقف إطلاق النار 

في قطاع غزة بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
الجيــش  كثــف   2024 ينايــر   19 "منــذ  وأضافــت: 
الإسرائيــلي اقتحاماتــه للمــدن والقــرى الفلســطينية في 
عــشرات  بحيــاة  أودت  هجــات  وشــنّ  الغربيــة  الضفــة 

الفلسطينيين".
وأفــادت "بتســيلم" في تصريــح صحفــي أمس، بأن 737 
فلسطينيًا؛ بينهم 168 قاصًرا على الأقل، ارتقوا شهداء 
برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين منذ 

7 أكتوبر 2023 حتى نهاية العام 2024 الماضي.

تدمير مخيم جنين..
بــأن  جنــين،  محافــظ  مســاعد  الســعدي؛  منصــور  صرح 
قوات الاحتلال هجّرت أكر من 20 ألف فلسطيني من 

مخيم جنين، بعد تدمره بالكامل.
ووصــف الســعدي مــا يجــري في مدينة جنــين ومخيمها، 
"بالعقــاب الجاعــي الــذي يتعــرض لــه نحــو 400 ألــف 
مواطــن في المحافظــة، حيــث خلّف العدوان المتواصل 
خســائر اقتصاديــة كبــرة، إلى جانــب تعطيــل العمليــة 

التعليمية".
أكــبر حركــة  الشــهادات، ســجّل مخيــم جنــين  وبحســب 
الضفــة  شــال  عــلى  المتواصــل  العــدوان  خــلال  نــزوح 
الغربيــة، حيــث أجــبرت قوات الاحتــلال المواطنين على 
مغادرة منازلهم، وتفجر وحرق وهدم عدد كبر منها.

 100 نحــو  بــأن الاحتــلال هــدم  وتفيــد مصــادر محليــة، 
مــن ســكانه   90% أجــبر  بينــا  منــزل في مخيــم جنــين، 
عــلى النــزوح منــه تحــت الرصــاص والتهديــد، كا دمّرت 
في  المحيطــة  والكهربــاء  المــاء  شــبكة  الاحتــلال  قــوات 

مخيم جنين.
وتواصــل قــوات الاحتــلال، لليــوم الـــ 21 عــلى التــوالي، 
حصار مستشفى جنين الحكومي، بعد تجريف مدخله 
والشــارع الرئيــس الواصــل إليــه، تزامنًا مع نقص حاد في 

المياه الصالحة للشرب داخل أقسام المستشفى.
ومساء اول من أمس، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات 
شــالي  جنــين،  ومخيــم  مدينــة  إلى  جديــدة  عســكرية 
الضفــة المحتلــة؛ لا ســيا جرافــات عســكرية مــن طــراز 

"D10" و"D9" والجرافات المدولبة.
وأحرقــت قــوات الاحتــلال، فجــر أمــس، منــزلا في بلــدة 
اقتحــام  غــربي مدينــة جنــين، عقــب  الحارثيــة،  الســيلة 
نــار  إطــلاق  تخللهــا  عنيفــة،  مواجهــات  وانــدلاع  البلــدة 

وتفجر عبوات محلية الصنع.

حصار مخيم الفارعة..
مخيــم  تواليًــا،   9 الـــ  لليــوم  الاحتــلال،  قــوات  وتُحــاصر 
الفارعة للاجئين جنوبي مدينة طوباس، شالي الضفة 
المحتلــة، تزامنًــا مــع الدفــع بتعزيــزات عســكرية من جهة 

حاجز "الحمرا" العسكري قرب المدينة.
وذكــرت مصــادر محليــة أن قــوات الاحتــلال تُواصل دهم 
اعتقــال  حمــلات  وتنفيــذ  المواطنــين  منــازل  واقتحــام 
وتحقيــق ميــداني، يتخللهــا اعتــداءات "وحشــية" بحــق 

المواطنين.
تجــبر  الاحتــلال  قــوات  زالــت  "مــا  المصــادر:  وأشــارت 
مــع  تزامنًــا  منازلهــا،  مــن  قــرا  النــزوح  عــلى  العائــلات 
تواصــل تدمــر البنية التحتية وممتلكات المواطنين في 

المخيم".
التموينيــة  المــواد  إدخــال  الاحتــلال  قــوات  وتُعرقــل 
والأساســية، بمــا فيهــا أدويــة المــرضى وحليــب الأطفال، 

بالتزامن مع استمرار انقطاع المياه عن مخيم الفارعة.
قــوات  انســحبت  الأحــد،  أمــس  ســابق،  وقــت  وفي 
أن  بعــد  طوبــاس،  جنــوبي  طمــون،  بلــدة  مــن  الاحتــلال 
أحدثت فيها وبمرافقها الحيوية والبنية التحتية ومنازل 

منــازل لـــ "ثكنــات" عســكرية ومواقــع للقناصــة، في جبــل 
النــصر وجبــل الصالحــين والمنشــية، وتقــوم باســتهداف 

المواطنين وإطلاق النار عليهم.
قــوات  أن  محليــة  مصــادر  ذكــرت  متصــل،  ســياق  وفي 
الاحتلال استولت على مبانٍ سكنية في ضاحيتي ذنابة 
واكتابــا المتاخمتــين لمخيم نور شــمس وحولتها لثكنات 
عســكرية. وألحقــت جرافــات الاحتــلال دمارا واســعا في 
البنية التحتية، وجرفّت "شارع نابلس" المحاذي لـ "نور 
شــمس"؛ والذي يصل المخيم ببلدة عنبتا وبلعا شرقي 
طولكرم، بالتزامن مع تدمر البنية التحتية عند مداخل 

وفي حارات المخيم.
لمستشــفى  حصارهــا  الاحتــلال  قــوات  واصلــت  كــا 
الشــهيد ثابــت ثابــت الحكومــي، ونــشر آلياتهــا والجنــود 
عمــل  وعرقلــت  المستشــفى،  مداخــل  عــلى  المشــاة 

مركبات الإسعاف والطواقم الطبية.
واستشــهد مســاء اول مــن أمــس، المقــاوم إيــاس عــدلي 
كمــين  في  نــار  إطــلاق  عمليــة  تنفيــذ  عقــب  الأخــرس، 

المواطنين خرابًا ودمارًا واسعًا استمر لأكر من أسبوع.

تصعيد العدوان في طولكرم..
العســكري  عدوانهــا  مــن  الاحتــلال  قــوات  وصعّــدت 
اجتياحهــا  ووســعت  طولكــرم،  ومخيــات  مدينــة  عــلى 
شرقــي  للاجئــين،  شــمس  نــور  مخيــم  ليطــال  العســكري 

المدينة.
ودفعــت قــوات الاحتــلال بتعزيــزات عســكرية جديــدة، 
الليلة الماضية، إلى طولكرم، تزامنًا مع عمليات اقتحام 
شــمس،  نــور  في  ســيا  لا  المواطنــين؛  لمنــازل  واســعة 
الذي شهد استشهاد 4 مواطنين بينهم سيدة وجنينها.

وقــال ســكان محليــون، إن قــوات الاحتــلال تقتحــم منازل 
المواطنــين في حــارة المنشــية وذنابــة الجديــدة بمخيــم 
نور شمس، وتقوم بالاعتداء على المواطنين وإخراجهم 
قرًا من منازلهم في العراء، وتُجبرهم على الخروج من 

المخيم باتجاه بلدة عنبتا، شرقي طولكرم.
عــدة  حوّلــت  الاحتــلال  قــوات  أن  إلى  الســكان  ونبــه 

داخــل مخيــم نــور شــمس، مــا يرفــع عــدد شــهداء المخيم 
خلال 24 ســاعة إلى 4، إذ استشــهدت في وقت ســابق 
المواطنتان ســندس جال شــلبي وجنينها، ورهف فؤاد 

الأشقر.
ونشرت قوات الاحتلال فرقة "مشاة" في أحياء طولكرم، 
لا ســيا الشرقيــة والجنوبيــة والشــالية، وســط تشــديد 
الحصــار عــلى الحــي الشرقــي خاصــة في منطقــة شــارع 

المقاطعة.
قــوات  شــنّت  المــاضي،  ينايــر  ثــاني/  كانــون   21 ويــوم 
شــال  عــلى  عســكريا  عدوانــا  الإسرائيــلي  الاحتــلال 
في  وبلــدات  جنــين  ومخيــم  بمدينــة  بدأتــه  الضفــة، 

محيطها.
ووســع الاحتــلال عدوانــه إلى مدينــة طولكــرم ومخيمهــا 
طمــون  بلــدة  يقتحــم  أن  قبــل  المــاضي،  ينايــر   27 يــوم 
2 مــن فبرايــر/  الـــ  ومخيــم الفارعــة جنــوبي طوبــاس في 
شــمل  الجــاري  شــباط  مــن   9 الـــ  وفي  الجــاري،  شــباط 

العدوان العسكري مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

"شمال الضفة".. الاحتلال يُواصل اجتياح مدن طوباس وجنين وطولكرم
حرب شاملة وعدوان عسكري..

الحية: طوفان الأقصى انطلق ليكون 
مقدمة لتحرير فلسطين
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غزة / رامي محمد:

على امتداد مفترق الشــهداء "نتســاريم"، الطريق الذي 
كان يومًا شريانًا يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، تتكشف 
مشــاهد الدمــار الهائــل الــذي خلّفتــه الآلــة العســكرية 
الإســرائيلية الهمجية، حيث لم تتــرك صاروخًا أو قذيفة 

إلا ووجّهتهــا نحــو البنيــة التحتيــة، والأحيــاء الســكنية، 
والمنشآت الحيوية.

المكان، الذي كان مركزًا للحركة والتجارة، تحوّل إلى ممرٍ 
للألــم والمعاناة. علــى جانبي الطريق، تتكــدّس المنازل 

وشــبكات  المحروقــة،  الزراعيــة  والأراضــي  المهدّمــة، 
الميــاه والصرف الصحي المدمّرة، بينما يحاول الســكان 
جاهدين البحث بين الأنقاض عن بقايا حياة اختفت وسط 

الخراب.

خان يونس/ محمد سليان:
المجتمــع  داخــل  العــارم  الغضــب  مــن  حالــة  ــت  عمَّ
الإسرائيــلي، عقــب انســحاب جيــش الاحتــلال الكامــل 
من محور "نيتساريم" وسط قطاع غزة، في اليوم الـ22 
لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار، معتبرين ذلك صورة أخرى 
المقاومــة  حركــة  أمــام  لـ"إسرائيــل"  الهزيمــة  صــور  مــن 

الإسلامية )حاس(.
وتنــاول الإعــلام الإسرائيــلي انســحاب جيــش الاحتــلال 
من محور "نيتساريم" بانتقادات حادة، حيث أظهرت 
الصحــف والقنــوات العبريــة غضبًــا واســعًا في أوســاط 
رأوا  الذيــن  الإسرائيليــين،  والمتطرفــين  المســتوطنين 

في هذا الانسحاب هزيمة كبرى.
وانتشرت تصريحات غاضبة من المستوطنين والقادة 
العســكريين الســابقين، الذين وصفوا الانســحاب بأنه 
"ضربــة للــروح القتاليــة"، مؤكدين أنه جاء نتيجة فشــل 
الجيــش في تأمــين المحــور أمــام تصاعد قــوة المقاومة 

وثباتها في المفاوضات.
بأنــه  قــراره  تبريــر  الاحتــلال  جيــش  محــاولات  ورغــم 
تكتيي وليس تراجعًا، فإن الإعلام العبري لم يتوقف 
عن تسليط الضوء على مخاوف الجمهور الإسرائيلي.

مخاوف من تداعيات الانسحاب
أمــر  نوعــام  الإسرائيــلي  العســكري  المحلــل  واعتــبر 
أن انســحاب جيــش الاحتــلال مــن محــور "نيتســاريم" 
يعنــي اســتعادة حركــة )حاس( الســيطرة مجددًا على 
شــالي قطــاع غــزة، وخســارة تــل أبيــب بشــكل نهــائي 

لإنجازات الحرب.
بشــكل  أمــس،  مــن  أول  الاحتــلال،  جيــش  وانســحب 
كامــل مــن محــور "نيتســاريم" ضمن تنفيذ اتفاق وقف 

إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة )حاس(.
ويمتــد محــور "نيتســاريم" عــلى طــول حــوالي 6.5 كــم 
عــن  غــزة  قطــاع  شــالي  ويقسّــم  غــزة،  مدينــة  جنــوب 
جنوبــه، مــن أقــصى شرق القطــاع إلى البحر المتوســط. 
موقعــه  في  للمحــور  الاســتراتيجية  الأهميــة  وتكمــن 

الجغرافي، الذي يربط بين شرقي القطاع وغربه.

فقدان آخر الأوراق المهمة
بدوره، أكد المختص في الشــأن الإسرائيلي، عصمت 
منصــور، أن المعلقــين الإسرائيليــين اعتــبروا انســحاب 
جيــش الاحتــلال مــن محــور "نيتســاريم" بمثابــة فقــدان 

دولة الاحتلال آخر أوراقها المهمة في قطاع غزة.

هنــاك  "كانــت  "فلســطين":  لصحيفــة  منصــور  وقــال 
انتقــادات واســعة مــن أوســاط اليمــين في )إسرائيــل(، 
محــور  مــن  الجيــش  انســحاب  أن  اعتــبروا  حيــث 
نيتساريم يعني إجهاض مشروع إخلاء وتهجر سكان 
شــال قطاع غزة، ووقف أي أطاع للاحتلال، وخاصة 

لدى اليمين المتطرف".

الاحتــلال  جيــش  انســحاب  أن  منصــور  وأوضــح 
كاســتحقاق  جــاء  "نيتســاريم"  محــور  مــن  الإسرائيــلي 
فقــد  ذلــك،  ورغــم  النــار،  إطــلاق  وقــف  اتفــاق  ضمــن 
قوبل بانتقادات حادة وكان محور نقاش في الأوساط 

الإسرائيلية.

انتقادات الإعلام العبري
الشــأن الإسرائيــلي،  أوضــح المختــص في  مــن جانبــه، 
نائــل عبــد الهــادي، أن وســائل الإعــلام العبريــة تناولت 
الانســحاب مــن محــور "نيتســاريم" بانتقــادات لاذعــة، 
مشرة إلى أنه جاء بتعليات من المستوى السياسي 

تنفيذًا لبنود الاتفاق مع )حاس(.
الجيــش  "جنــود  لـ"فلســطين":  الهــادي  عبــد  وقــال 
انســحابهم  قبيــل  المعــدات  كل  أحرقــوا  الإسرائيــلي 
الموقــع  لهــذا  الكبــرة  التكلفــة  رغــم  المحــور،  مــن 
الاســتراتيجي وســط قطــاع غــزة، وهــو مــا ســلطت عليه 

وسائل الإعلام العبرية الضوء".
وأشــار إلى أن الإعــلام العــبري اعتــبر انســحاب جيــش 
الاحتلال من محور "نيتســاريم" انتكاســة، ستؤثر على 
ما يُسمى إنجازات الجيش خلال اجتياحه لقطاع غزة.

وذكر عبد الهادي أن الإسرائيليين ركزوا على أن محور 
"نيتساريم" كان أحد رموز سيطرة جيش الاحتلال في 
قطــاع غــزة، وعنــصًرا مهــاً للجيــش في إحــكام قبضتــه 

على القطاع.
وأوضــح أن الجمهــور الإسرائيــلي، خاصــة اليمين، ينظر 
إلى الانســحاب مــن هــذا المحــور، واتفــاق وقف إطلاق 
النــار مــع )حــاس(، وصفقــة تبــادل الأسرى، عــلى أنهــا 
الفلســطينية،  الإســلامية  للحركــة  كامــل  استســلام 

وجناحها العسكري كتائب القسام.

غضب واسع في )إسرائيل( بعد انسحاب جيشها من محور "نيتساريم" 

دمار شامل في المنشآت والأراضي الزراعية والبنية التحتية

مفترق الشهداء.. شاهدٌ على وحشية الحرب وصمود الفلسطينيين

خلّــف  بــل  المنــازل،  اســتهداف  عــلى  العــدوان  يقتــصر  لم 
آلاف الحفــر العميقــة التــي دمّــرت المــزارع، وحوّلــت الأراضي 
الخصبــة إلى مناطــق غــر صالحــة للزراعــة، مــا تســبب في 
فقــدوا  الذيــن  الأراضي  اقتصاديــة وغذائيــة لأصحــاب  كارثــة 

مصدر رزقهم.
إلى جانــب ذلــك، تعرضّــت مؤسســات تعليميــة، ومــدارس، 
ومراكــز مجتمعيــة للتدمــر، في محاولــة لضرب البنية التحتية 
الميــاه  شــبكات  حتــى  القطــاع.  في  والثقافيــة  التعليميــة 
والصرف الصحي لم تســلم، حيث أدى القصف العنيف إلى 
تدمرها بالكامل، متســببًا في أزمة إنســانية تهدد حياة آلاف 
الســكان. في مشــهدٍ مــؤلم، بالــكاد تشــقّ الســيارات طريقهــا 
بــين الحفــر العميقــة والانهيــارات، بينــا يضطــر الأهــالي إلى 
سلوك طريقٍ لولبيٍ ضيّق شقّه جيش الاحتلال خلال الحرب 

الأخرة، ليقودهم نحو نقطة تفتيش عسكرية معزولة.
في منتصــف الطريــق، يرتفــع مربــع أمنــي محصّــن فــوق ســطح 
الأرض، محــاطٌ بكتــل إســمنتية ضخمــة، تقــف عليهــا عنــاصر 
أمنيــة أجنبيــة تراقــب كل صغرة وكبرة. في المقدمة، تتوزّع 
قــوات أمنيــة عربيــة، مصريــة وقطريــة، يُوكل إليهــا التعامل مع 

المارةّ وإجراء عمليات الفحص والمراقبة.
هــذا المشــهد، حيــث التحصينــات العســكرية تقطــع أوصــال 
اليــوم:  غــزة  واقــع  يلخّــص  شــوارعه،  يبتلــع  والدمــار  القطــاع، 
مدينة تصارع للبقاء وســط رماد الحرب، وســكان يرفضون أن 

يُكر صمودهم رغم الألم.
وسط هذا الخراب، يقف الحاج أبو محمود، سبعينيٌ خارت 
قواه، يتأمل منزله الذي تحوّل إلى كومة من الحجارة. بصوتٍ 
مخنــوق، يصــف مأســاته: "عشــنا هنــا ســنين طويلــة، لكــن في 
لحظــة واحــدة، ضــاع كل شيء... لم يبــقَ لنــا مــأوى، ولا أمــان، 

ولا حتى ما نسدّ به رمقنا."
عــلى بعــد أمتــار، تنحنــي أم ســامي فــوق كومــة مــن الملابــس 
ذكرياتهــا  مــن  تبقّــى  مــا  انتشــال  تحــاول  بالغبــار،  المغطــاة 

ليســت  "هــذه  تقــول:  الألم،  يملؤهــا  بنــبرة  المحطّمــة. 
مجــرد ملابــس، إنهــا حيــاة، ذكريــات، عمــرٌ كامــل دُفــن تحــت 

الأنقاض."
تغيــر  تعمّــد  بــل  بالتدمــر،  يكتــفِ  لم  "الاحتــلال  وتضيــف: 

ملامح غزة الجغرافية، وكأنه يريد محوها من الخريطة."
إلى  العائــد  وطــي،  النمــر  ســليم  الشــاب  يقــول  جانبــه،  مــن 

مدينة غزة: "ما حدث هنا ليس مجرد قصف، بل اســتهداف 
ممنهــج للبنيــة التحتيــة. الطــرق لم تُدمّــر فقــط، بل تــمّ تفتيتها 
ســنوات  يتطلــب  إصلاحهــا  يجعــل  مــا  المتكــررة،  بالقذائــف 

وليس شهورًا."
ويضيــف: "شــبكات الميــاه والصرف الصحــي دُمّرت بالكامل، 
وهو ما قد يؤدي إلى انتشار الأمراض والتلوث بين السكان."

لم  الحــرب  أن  يؤكــد  الأمتعــة،  بعــض  شــقيقه  يحمــل  وبينــا 
الفلســطيني  الاقتصــاد  طالــت  بــل  فقــط،  البــشر  تســتهدف 
برمّتــه: "مفــترق الشــهداء كان طريقًــا تجاريًــا مهــاً، وتحويلــه 
فقــط  ليــس  فادحــة،  اقتصاديــة  خســائر  يعنــي  أنقــاض  إلى 
بســبب تدمــر البنيــة التحتية، ولكــن لأن الشركات والمحلات 

التي كانت تعتمد على هذا الطريق دُمّرت بالكامل."
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أنقرة / الأناضول: 
إنــه لا يمكــن لأحــد إخــراج  الــتركي رجــب طيــب أردوغــان،  الرئيــس  قــال 
فلســطينيي غــزة مــن وطنهــم الأبــدي الخالــد منــذ آلاف الســنين، رغــم كل 

الوحشية التي مورست ضدهم.
وقال إن عمليات تبادل الأسرى والمعتقلين لا تزال مستمرة رغم ألاعيب 

الاحتلال، وإن أنقرة تشاهد برور التزام حركة حاس بوعودها.
ولفت إلى بدء وصول المســاعدات إلى غزة رغم أنها ليســت بالمســتوى 

المطلوب وذلك بعد حصار خانق دام 15 شهرا.
وأضــاف الرئيــس الــتركي: "لكننــا للأســف نــرى أن الإدارة الإسرائيلية تفكر 
في خطط أكر خبثا ولاإنسانية بدلا من جعل وقف إطلاق النار دائما".

وشــدد عــلى أن "مقترحــات الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بشــأن غــزة والتــي 
طرحتهــا تحــت ضغــط اللــوبي الصهيــوني، ليــس لهــا أي جانــب يســتحق 

الاهتام والحديث من وجهة نظرنا".
وأوضــح أن هــذه المقترحــات لا جــدوى منهــا وهــي محــاولات عقيمة، وأنه 
"لا أحــد يقــدر عــلى إخــراج ســكان غــزة مــن وطنهــم الأبــدي والخالــد منــذ 

آلاف السنين".
الغربيــة وقدســها  بغزتهــا وضفتهــا  "فلســطين،  أردوغــان:  الرئيــس  وتابــع 

الشرقية، هي ملك للفلسطينيين".
وشــدد عــلى أن الشــعب الفلســطيني في غــزة الــذي لم يغــادر أرضــه رغم 
كل أنــواع القســوة والوحشــية والاعتــداءات الإسرائيليــة طيلــة 471 يومــا 

سيواصل البقاء في غزة والعيش فيها وصونها.
وأكــد أن أي خطــة تحــت أي عبــاءة تتســتر بهــا لاقتــلاع غــزة عــن شــعبها، 

ستصطدم بحائط الحقيقة الصلب وتنهار.
وقــال: "إن كنــا نريــد الســلام والهــدوء والتنميــة في المنطقة، فإن الطريقة 
للقيــام بذلــك لا تكمــن في صــب المزيــد مــن الزيــت عــلى النــار، بــل في 

إعطاء الفلسطينيين حقهم".
غــزة عــلى وجــه  إعــار  أنــه ســيناقش موضــوع  أردوغــان  الرئيــس  وأوضــح 

الرعة خلال مباحثاته في ماليزيا.
مــن جانبــه قــال وزيــر الخارجيــة الــتركي هــاكان فيــدان، إن عمليات تهجر 

الفلسطينيين من أراضيهم لا يمكن قبولها مطلقا.
وأوضــح فيــدان أن تركيــا لا تأخــذ مثــل هــذه العــروض عــلى محمــل الجــد، 

وأن مثل هذه الخطوات تعني عدم معرفة أو فهم التاريخ.
وتابع: "في عام 1948، تم تهجر الفلسطينيين، وفي وقت لاحق، ومن 
أجــل حــل هــذه المشــكلة، طــرح المجتمــع الــدولي صيغــة لحــل الدولتــين 

الــذي يمكــن الفلســطينيين مــن إقامــة دولتهــم القــادرة عــلى العيــش جنبــا 
1967 وعاصمتهــا شرقــي  إلى جنــب مــع )إسرائيــل(’ عــلى حــدود عــام 

القدس وتتمتع بوحدة جغرافية".
وأردف: "العالم الإسلامي وتركيا والعالم العربي والأغلبية الساحقة من 
المجتمع الدولي، وقفنا وراء هذا الطرح، وهذا ما حصل في التصويت 

الأخر الذي جرى في الأمم المتحدة حول الدولة الفلسطينية".
وجــه  وعــلى  الدبلوماســية.  جهودنــا  حاليــا  "نواصــل  قائــلا:  وأضــاف 

التعــاون  منظمــة  أنشــأتها  التــي  الاتصــال  مجموعــة  فــإن  الخصــوص، 
الــدول العربيــة، تتكــون مــن ســبع دول، أربــع عربيــة  الإســلامي وجامعــة 

وثلاث غر عربية. ويستمر عملنا ومشاوراتنا دون توقف".
وقــال إن "وقــف إطــلاق النــار يعتــبر مرحلــة. ونــدرس كيــف يمكننا المضي 
قدمــا في هــذا الأمــر، يجــب بقاء حل الدولتين في جدول الأعال دائما. 
هــي  الفلســطينية  القضيــة  أن  جيــدا  نعــرف  المنطقــة،  كشــعوب  نحــن 
مصــدر عــدم الاســتقرار والــصراع في منطقتنــا. إن الطريقــة للتوصــل إلى 
حــل دائــم لهــذه المشــكلة هــي تنفيــذ حــل الدولتــين الــذي يمكــن بموجبــه 

للإسرائيليين والفلسطينيين العيش في أمان".
وأعرب فيدان، عن رفض بلاده لمحاولات تغير هوية القدس، مؤكدا أن 
الاحتلال يستمر في اتخاذ جميع أشكال الخطوات الاستفزازية في هذا 

الصدد بالدعم الذي تحصل عليه.
وأكد فيدان على أهمية قضية القدس والمسجد الأقصى باعتبارها رمزا 

مهم للقضية الفلسطينية.
وأوضــح أنــه لا يمكــن قبــول الألاعيــب التــي تحــاك في هــذا الصــدد، مثــل 
والإســلامية  الدوليــة  هويتهــا  مــن  وإخراجهــا  بالكامــل،  القــدس  تهويــد 

والمسيحية، وفرض رؤية دينية واحدة عليها.
وتدعــم  الصــدد،  هــذا  الأردن في  مــع  كثــب  عــن  تعمــل  تركيــا  إن  وقــال 
هــذا  الإســلامية في  الــدول  مــع  وثيــق  تعــاون  ولديهــا  الأردني،  الموقــف 
الشــأن. وأشــار إلى اســتمرار الاحتلال في اتخاذ جميع أشــكال الخطوات 

الاستفزازية في القدس بالدعم الذي يحصل عليه.
وشــدد عــلى أنــه في المرحلــة التــي وصلــت إليها الحضــارة اليوم، كان من 
الممكــن أن تكــون القــدس مدينــة ســلام وملتقــى للديانــات التوحيديــة، 
المســلمين  تخــص  التــي  الرمــوز  كل  محــو  عــلى  مــصر  الاحتــلال  لكــن 

والمسيحيين، وفرض هيمنته على المدينة.
وأضــاف: "هــل يمكــن أن يســتمر هــذا الأمــر عــلى هــذا النحــو؟ لا أعتقــد 

ذلك، دورة الظلم هذه ستنكر حتا".

جنيف/ فلسطين: 
آلاف  "إسرائيــل"  تهجــر  إن  الإنســان،  لحقــوق  الأورومتوســطي  المرصــد  قــال 
الفلسطينيين قرًا من مخيات اللاجئين في الضفة الغربية، إعادة إنتاج لجريمة 

الإبادة للجاعية.
وأضاف الأورومتوسطي في تصريح صحفي أمس، "تابعنا أحدث موجات التهجر 
القــري التــي نفذهــا جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي يومــي الســبت والأحــد، وطالــت 
مئات المواطنين الفلسطينيين من مخيم الفارعة للاجئين في طوباس في انتهاك 

صريح للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر التهجر القري".
الثــاني مــن شــباط/فبراير الجــاري عدوانــا  وأكــد أن جيــش الاحتــلال يواصــل منــذ 
واســعًا في مخيــم الفارعــة وبلــدة طمــون في طوبــاس، يتضمــن عمليــات مداهــات 

وتدمر للمنازل والبنى التحتية وفرض حظر للتجول.
وأوضــح المرصــد الحقوقــي، أن عمليــات التهجــر أخــذت منحــى متصاعــدًا خــلال 
المنــازل  بقصــف  والتهديــد  والحصــار  التجويــع  وطــأة  تحــت  الماضيــين  اليومــين 
واضطــرت مئــات العائــلات للنــزوح قــرًا عــبر مســارات حددتها القــوات الإسرائيلية 

وسط إجراءات حاطة بالكرامة.
وأشــار إلى أن قــوات الاحتــلال تعيــد مارســة الإبــادة الجاعيــة التــي شــهدها قطــاع 
غزة بأشكال جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ومن أبرز صورها التهجر القري 

الجاعي.
وبيّن أن جيش الاحتلال هجّر غالبية سكان مخيم جنين البالغ عددهم أكر من 13 
ألف فلســطيني، وكذلك أكر من 11 ألفًا من ســكان مخيمي طولكرم ونور شــمس، 

في واحدة من أوسع عمليات التهجر القري في الضفة الغربية منذ عقود.
وشدد على أن النهج الإبادي في الضفة الغربية لم يقتصر على التهجر القري، 
بل شــمل التدمر والتفجر والحرق الواســع للمنازل الســكنية والبنى التحتية وقطع 

إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات بهدف خلق ظروف معيشية قاسية.
ولفــت إلى أن )إسرائيــل( اســتخدمت أيضًــا سياســة القتــل التــي أفضــت خــلال 19 
 300 نحــو  وامرأتــان وإصابــة  أطفــال   5 بينهــم  35 فلســطينيا  يومًــا إلى استشــهاد 

آخرين بجروح.
وحذر الأورومتوســطي من أن إفلات )إسرائيل( من العقاب طوال العقود الماضية 
وحالــة التعاجــز التــي رافقــت ارتكابهــا لجريمــة الإبــادة الجاعيــة في غــزة يشــجعها 

على توسيع عدوانها وخطر ارتكاب نفس الجريمة في الضفة الغربية.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية 
في الضفة الغربية وضان حاية المدنيين الفلســطينيين والتصدي بشــكل فاعل 

وجاد للإعلان الإسرائيلي المتكرر عن النية لضم الضفة وفرض السيادة عليها.

الأورومتوسطي: 
تهجير )إسرائيل( آلاف 
الفلسطينيين قسرًا 

بالضفة إعادة إنتاج 
لجريمة الإبادة

غزة/ أحمد عثان: 
دونالــد  الأمريــي  الرئيــس  تصريحــات  أثــارت 
ردود  غــزة"،  "شراء  حــول  الأخــرة  ترامــب 
التواصــل  مواقــع  عــلى  وواســعة  ســاخرة  فعــل 

الاجتاعي من قبل النشطاء.
في  يغــرد  الأمريــي  الرئيــس  عــاد  جديــد  ومــن 
تصريحاته المثرة للجدل حول غزة، والتي قال 
فيهــا عــلى مــن الطائــرة الرئاســية "ملتــزم بــشراء 
غزة وامتلاكها"، وأنه قد يمنح أجزاء من القطاع 

لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.
مــن  قليلــة  أيــام  بعــد  ترامــب  تصريــح  وجــاء 
تصريحه والذي جاء أثناء لقائه بنيامين نتنياهو 
في واشــنطن والــذي جــاء فيــه أنــه ســيعمل عــلى 

تهجر فلسطيني غزة إلى الأردن ومصر.
وجعــل التصريــح الــذي أطلقــه ترامــب مــن عــلى 
الافــتراضي  العــالم  رواد  الرئاســية  الطائــرة  مــن 
الأمــركي  الرئيــس  عــلى  تســاؤلات  يطرحــون 
بالقول: "ممن يريد أن يشتري غزة؟ وكم الثمن 
الــذي ســوف يدفعــه؟ وهــل هــو فعــلا قادر على 

امتلاكها؟".
وكتب الناشــط خالد صافي في أبرز ردود فعل 
النشــطاء على مواقع التواصل على تصريحات 
الثمــن  وكــم  يشــتريها؟  بــده  مــين  مــن  ترامــب: 
الــلي راح يدفعــه؟ وهــل فعــلًا هــو يقــدر عــلى 

امتلاكها؟  الناس يتساءلون.
وكتبت الناشــطة ســامية حفناوي: تعودوا على 
الاســتيلاء عــلى أراضي الغــر ونســبها لأنفســهم 
محاولــين تكــرار القصــة مــع غــزة ظنــا منهــم أنهــا 

أرض لا مالك لها.
وأكد الناشط فاتح الأوراسي على حسابه على 
حســاباته  ترامــب  مــان  البزنــس  أن  بــوك  فيــس 
امتــلاك..  بيــع..  شراء..  عــلى  تعتمــد  كلهــا 
خــارج  يتحــدث  أنــه  عنــه  خفــي  لكــن  اســتثار 
لهــا حســابات  اللعــب في غــزة  ملعبــه وقواعــد 
أخــرى لأن الأرض هنــا لا تبــاع ولا تشــترى بالمال 
حــدث  مــا  يتعــظ  الخنزيــر لم  هــذا  بالــدم  بــل 

لصديقه النن في غزة.
بقولــه:  متعجبــا  يونــس  فــؤاد  الناشــط  وتســاءل 
ترامــب: "ملتزمــون بــشراء غزة"، ســؤال: من هو 

مالك الأرض الذي تنوي شراء غزة منهّ!
فقــال:  القاعــدي  زهــران  اليمــين  الناشــط  أمــا 

واســتهزاء  بعنجهيــة  هــذا  المعتــوه  يتكلــم 
وســخرية مــن العــرب، وكأن غــزة مــراث شــفاعة 
يريد شرائها، ويجهل أن غزة لا تباع ولا تشــترى 
ولا تنكر ولا تستسلم، يمكن لهذا المنحط أن 
يشــتري حــكام )..( لكــن شراء غــزة أو احتلالهــا 

هو ضرب من الخيال.
وكتب الناشط العربي نظام المهداوي أن تاجر 
العقــارات ترامــب يريــد شراء غــزة لكــن مــن هــو 
البائــع ومــن يملــك صــك ملكيتهــا؟ في العقليــة 
القــوة  هــو  المالــك  يعــد  والإجراميــة  البلطجيــة 
وهو يتربع على عرشها كرئيس منتخب للعالم 
بأسره، وليس لأمريكا وحدها، تمام كا أراد أن 
يضــم كنــدا وغرينلانــد وقنــاة بنــا فهــي عقليــة 
استعارية تتاشى مع عقلية نتنياهو واليمين 
اســتخدام  عــلى  القائــم  الإرهــابي  الإسرائيــلي 

القوة وحرب الإرادة والتطهر العرقي.
ونوه حساب الرادع المغربي في تغريدة له إلى 
أن دعــوات محمــد مــرسي وعمران خان ومهاتر 
الســنوات  طــوال  قطــر  وأمــر  وأردوغــان  محمــد 
يكــن  إســلامية لم  تحالفــات  لتحقيــق  الماضيــة 
مــن فــراغ، أو كلام للاســتهلاك الإعلامــي، الأمــة 
وتشــتت  انقســامها  بســبب  ضعــف  حالــة  في 

يقبلهــا  التــي لا  ترامــب  مواردهــا، وتصريحــات 
عــلى  دليــل  خــر  كعقــار  غــزة  شراء  عــن  عقــل 
أنهــم لا يــرون أمــة موحــدة قــادرة عــلى رد الصــاع 

صاعين.
عندمــا  قائــلا:  جابــر  محمــد  الناشــط  وتعجــب 
الزمــان  عجائــب  أحــد  إلى  الرئيــس  يتحــول 
)إشــارة لترامــب(، مضيفــا مــن العجيب والمثر 
ترامــب  الأمريــي  الرئيــس  يخــرج  أن  للدهشــة 
غــزة وتحويلــه لمنتجــع ســياسي  بتصريــح شراء 
على طراز الريفرا الأوربية )..( غزة ليس مجرد 
قطعــة عقــار تبحــث عــن مســتمر بــل هــي أرض 

يسكنها شعب له تاريخه وهويته ونضاله.
قائــلا:  جابــر  ســابقه  دهيســات  أمجــد  وشــاطر 
التاريخ يعيد نفســه ترامب يريد شراء غزة كأن 
موافقــون  الفلســطينيين  وأن  يملكونهــا  الأرض 

على بيع غزة.
مــن  أرضهــم  الفلســطينيون  بــاع  هــل  وتســاءل: 

قبلها؟
مالــه  أن  يظــن  ترامــب  أن  مغــردون  وأضــاف 
يأخــذوه  لم  مــا  ولكــن  الأوطــان،  لــه  سيشــتري 

بالسلاح لن يأخذوه بالسياسة ولا الأموال.
وكأن  بقولهــا:  رحــال  مايــا  الناشــطة  وكتبــت 

ترامــب هو سمســار وتاجر عقــاري وليس رئيس 
دولــة عظمــى. ينفــذ سياســاته كسمســار وليــس 
كرئيــس ويتعامــل مع الــدول بالبيع والشراء لكن 
مــا لا يعلمــه بلفــور القــرن 21 #ترمب ان ما قبل 
ملحمــة طوفــان الأقــصىَ التي غرت وجه العالم 
مــالم يســتطيع تحقيقــه  كــا بعدهــا وأن  ليــس 
نتنياهو بـ #غزة لن يحققه ترامب على أرضها.

وشــدد الناشــط كريم الســامي بقوله: "لا سلطة 
العــالم  في  دولــة  أي  ولا  فتــح،  ولا  حــاس  ولا 
تملــك قــرار بيــع أراضينــا وبيوتنــا. كل واحــد منا 
بيتــه، ومــن يجــرؤ عــلى الاعتــداء عــلى  حــر في 
مــن  يــرى  فلــن  بحقوقنــا،  التلاعــب  أو  بيوتنــا 
شــعبنا إلا النــار، فنقــول لترامــب كمــل حلمــك 

مع نفسك".
وأجمعت منصات لمدونين على أن تصريحات 
ترامب تكشــف عن عقلية لا ترى في الشــعوب 
ســوى أرقــام عــلى جــدول أعالهــا، حيــث يتــم 
كصفقــة  الفلســطينيين  معانــاة  مــع  التعامــل 
تجاريــة، والحديــث عــن "شراء" غــزة و"توزيــع" 
أرضها كأنها ملكية خاصة يعكس فهاً سطحيا 
للغايــة للقضيــة الفلســطينية وتجاهــلًا لعمقهــا 

التاريخي والإنساني.

نشطاء حول تصريحات ترامب: 
ممن يريد أن يشتري غزة؟ وكم الثمن؟

أردوغان: لا يمكن لأحد إخراج فلسطينيي غزة من وطنهم الأبدي
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مــا تــم إدخالــه مــن خيــام للإيــواء لم يتجــاوز  % 10، مــن الخيــام ولم يدخــل أي 
بيــت متنقــل، ورغــم النــص بشــكل واضــح عــلى ادخــال 50 شــاحنة وقــود يوميــاً 
لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، لكن ما وصل فعلياً لم يتجاوز 15 
شــاحنة يوميــاً، مــا تســبب في تفاقــم أزمــة الكهربــاء وشــلّ عمل المستشــفيات 
المســاعدات  ونوعيــة  طبيعــة  حيــث  ومــن  المختلفــة،  الخدماتيــة  والقطاعــات 
فــإنّ غالبيتهــا يحمــل طــرود غذائيــة وخضــار وفواكــه وســلع ثانويــة كالاندومــي 
والشــيكولاتة والشــيبس، عــلى حســاب الاحتياجــات الأخــرى، مــا يعنــي تلاعــب 

واضح بالاحتياجات وأولويات الاغاثة والإيواء.
ويُشــكل القانــون الــدولي الإنســاني الإطــار القانوني الناظم للنزاعات المســلحة، 
 1949 لعــام  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  إلى  رئيــي  بشــكل  يســتند  وهــو 
والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، والتي تهدف إلى حاية المدنيين أثناء 
الحــروب، ويُعــد البروتوكــول الإنســاني جــزءً مــن هــذه الاتفاقيــات، حيــث يفرض 
بتوفــر الإغاثــة  النــزاع، تحظــر اســتهداف المدنيــين وتلــزم  أطــراف  قيــوداً عــلى 
الإنســانية وعــدم تدمــر البنيــة التحتيــة الحيويــة بشــكل غــر مــبرر، و"إسرائيــل" 
اســتهدافها  مــن  بــدءً  الاتفاقيــات،  هــذه  عليــه  تنــص  مــا  انتهكــت كل  للأســف 
للمدنيين وخاصة في المناطق الآمنة التي أعلنت عنها، وتدمر البنية التحتية 
الحيوية بشكل مُتعمد، ومنعت شاحنات المساعدات من دخول قطاع غزة إلا 
في حدود ضيقة جداً وقت الإبادة الجاعية التي تعرض لها القطاع على مدار 
أكــر مــن 15 شــهراً، ولا زالــت حتــى اللحظــة تتلــكأ في تنفيــذ بنــود الاتفــاق فيــا 
يخص البروتوكول الانساني بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، هذه الانتهاكات تُعد 

"جرائم حرب"وفقاً لنظام "روما" الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كقــوة  متعــددة  مســؤوليات  "إسرائيــل"  تتحمــل  جنيــف،  اتفاقيــات  وبموجــب 
احتــلال، خاصــة في ظــل الأوضــاع الإنســانية الكارثيــة التــي عقبــت وقــف إطــلاق 
النــار، وأهــم هــذه الالتزامــات هو رفع القيود عن دخول المســاعدات الإنســانية، 
حيــث يفــرض القانــون الــدولي عــلى "إسرائيــل" الســاح بدخــول المســاعدات 
الغذائيــة والطبيــة ومــواد إعــادة الإعــار دون عراقيل، ومــع ذلك، فإنّ "إسرائيل" 
تفرض قيوداً مشددة على دخول هذه المساعدات، ما يزيد من معاناة سكان 
غــزة ويعرقــل جهــود التعــافي، وهــي أساســاً تنتهــج سياســة قائمــة عــلى العرقلــة 
والتقييــد المتعمــد للمســاعدات الموجهــة إلى قطــاع غــزة منــذ بدايــة العــدوان، 
أو  الــكلي  الإغــلاق  الإنســانية  للمســاعدات  الصهيونيــة  العرقلــة  أشــكال  ومــن 
الجــزئي للمعابــر الحدوديــة، بحكم ســيطرتها الصارمة على معابر غزة، وتحكمها 
في تدفق البضائع والمساعدات، حيث تمنع دخول مواد البناء والإيواء بحجة 
“الاســتخدام المزدوج”، ما يعطل جهود إعادة الإعار، حتى في الحالات التي 
يُســمح فيهــا بمــرور المســاعدات، تُخضــع إسرائيل الشــحنات لإجــراءات تفتيش 
معقــدة تــؤدي إلى تأخرهــا لأســابيع أو أشــهر، كــا أنهــا تمنــع وصــول العديــد 
مــن المــواد الحيويــة مثــل الأدويــة، المــواد الغذائيــة، والوقود، مــا أدى إلى تفاقم 

تمامــاً مثلــا تفضــح أفــلام الويســترن الشــخصية الدفينــة للأمــركي، فــإن تصريحاتــه لا 
تبتعد كثراً عن ذاك المخيال الذي صاغ علاقة الأمركي بالأرض.

يتوهّــم الأمــركي عمومــاً أن تلــك القــارةّ التــي يقطنهــا، ومنهــا أن بلدهــم الشاســع كانــت 
"خــلاءً"، أرضــاً قفــراً إلى أن جاءهــا الأوروبيون، رجــال بيض متحضّرون، وقاموا بإعارها، 
يلتبــس عنــد ذلــك وفي جــلّ اللغات المســتمر بالمحتل. تقــوم هذه الردية على ازدراء 
تســوّغ  دخولهــا.  أجيــز  لــذا  ومتوحشــة.  موحشــة  واعتبارهــا  الاكتشــاف،  قبــل  مــا  أرض 
هــذه الحكايــات التــي تحوّلــت، في أحيــانٍ كثــرة، إلى روايــة وطنيــة، يتــم تنشــئة الأطفــال 
عليهــا إلى مــا يشــبه قصــة نجــاح إنســانية باهــرة، أقحمــت مناطــق عديــدة، تســمّى لاحقــا 
العــالم الجديــد، إلى "الحضــارة". وقصــة الحضــارة هــذه لا يُــدركَ مدلولهــا إلا إذا جــرت 
شــيطنة الســكان "الأصليــين"، واعتُــبِروا وحوشــاً يجــوز قتلهــم أو نفيهــم اذا مــا تــردّدوا أو 
قاوموا... لقد أباد المعمّرون الأوروبيون شــعوباً بأكملها، علاوة على تبديد ثراء روحي 
وثقــافي غنــي: تــراث، هويــات مختلفــة، حضــارات متعــدّدة أبُيــدت بشــكل كامــل إلا مــن 
نجــا أو تبقــى، فقــد جــرى إدماجــه في قــاع المجتمــع، تــم ربطهــم إلى سلســلة محكمــة مــن 
الاســتهلاك، حيــث تعرفّــوا إلى الكحــول والمخــدّرات. ... وتذكــر دراســاتٌ عديــدةٌ في 

الأنتروبولوجيا هذا بشكل مفصل.
اعترفــت كنــدا في الســنوات الأخــرة بالجُــرم الــذي اقترفتــه في حــقّ الســكّان الأصليــين، 

الأزمات المعيشية والصحية في القطاع.
ورغــم تصاعــد الأوضــاع الإنســانية الكارثيــة في غــزة نتيجة الانتهــاكات الإسرائيلية 
التزامــات  فــرض  عــلى  قــادر  الــدولي محــدوداً وغــر  التدخــل  يبقــى  المســتمرة، 
حقيقيــة عــلى "إسرائيــل"، وفي الوقــت الــذي يُفــترض أن تضمــن فيــه المنظومــة 
الدوليــة حايــة المدنيــين وفــق القوانــين والمواثيــق الدوليــة، فــإن غيــاب آليــات 
المحاســبة الجديــة واســتمرار ازدواجيــة المعايــر يجعــلان مــن تقاعــس المجتمــع 
الدولي عاملًا مساهاً في استمرار الأزمة، وتتحمل الأمم المتحدة والمنظات 
بحــق  الإسرائيليــة  الانتهــاكات  توثيــق  في  كبــرة  مســؤولية  الدوليــة  الحقوقيــة 
المدنيــين في غــزة، إلا أن هــذه الجهــود، رغــم أهميتهــا، غالبًــا مــا تظــل في نطــاق 
المحاســبة  تفــرض  تنفيذيــة  خطــوات  إلى  فعليــة  ترجمــة  دون  والإدانــة  التوثيــق 
والعقوبات،فعلى سبيل المثال: قامت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة 
للأمــم المتحــدة بالتحقيــق في الجرائــم التــي ارتكبتهــا "إسرائيــل" خــلال عدوانهــا 
الأخــر عــلى غــزة، وقــد أصــدرت تقاريــر تديــن فيهــا "إسرائيــل" بارتــكاب جرائــم 
حرب، لكن دون متابعة قضائية حقيقية، كا وثّقت المفوضية السامية لحقوق 
الإنســان اســتهداف المدنيــين والبنيــة التحتيــة، لكنهــا لم تســتطع فــرض آليــات 
 Amnesty( ضغط تلزم إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات، ومنظمة العفو الدولية
مفصلــة  تقاريــر  أصدرتــا   )HRW( ووتــش  رايتــس  وهيومــن   )International

تؤكــد اســتخدام "إسرائيــل" القــوة المفرطــة ضــد المدنيــين وعرقلــة المســاعدات 
الإنسانية، لكن دون أي استجابة قانونية مؤثرة من الدول الكبرى، فرغم الوضوح 
القانــوني للالتزامــات المترتبــة عــلى "إسرائيــل"، فــإن غيــاب المحاســبة الدوليــة 

يترك سكان غزة فريسةً لسياسات العقاب الجاعي والانتهاكات المستمرة.
وتتحمل الدول العربية والإسلامية مسؤولية أخلاقية وإنسانية تجاه دعم سكان 
غــزة، خاصــةً في ظــل غيــاب موقــف دولي حــازم ضــد الانتهــاكات الإسرائيليــة، 
وتبقــى المســؤولية الدوليــة والعربيــة محوريــة في إيجــاد حلــول حقيقيــة لأزمــة 
الإيــواء في غــزة، فرغــم العراقيــل السياســية، يمكــن لهــذه الــدول تقديــم دعــم 
مباشر عبر آليات غر خاضعة للرقابة الإسرائيلية، إلى جانب الضغط القانوني 
لمحاســبة المســؤولين عــن الانتهــاكات، إن عــدم التحــرك الفعّــال يعني اســتمرار 
المعانــاة، فيــا يمكــن لأي جهــد جاعــي ومنســق أن يســهم في تخفيــف الأزمــة 

ودفع إسرائيل نحو الالتزام بالقانون الدولي.
ويمكن لهذا الدعم أن يأخذ عدة أشكال، منها:

أولًا: إطلاق مبادرات إغاثية عاجلة من خلال تأســيس صناديق إغاثية مشــتركة 
لدعــم بنــاء مســاكن مؤقتــة وآمنــة للنازحــين، وتقديــم مســاعدات عاجلــة تشــمل 

الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.
اســتخدام  مــن خــلال  الســياسي  والضغــط  الدبلوماســية  الجهــود  تعزيــز  ثانيــاً: 
القنــوات الدبلوماســية في الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي ومنظمــة التعــاون 
إلى  بالإضافــة  غــزة،  في  المدنيــين  لحايــة  الــدولي  الدعــم  لحشــد  الإســلامي 

وهــي التــي بنــت لهــم "جيتــوات" يزورهــا الســياح لــروا بــأم أعينهــم "تحفــاً" بشريــة في 
متحف الإبادة، تلك التي ظلت متوسّلة بأشكال مختلفة.

مــن دون الخــوض في مقارنــات جوهرانيــة توحــي بتفــوق عرقــي إثنــي مــا، وتجعــل العــرب 
"ملــح الأرض ونباتهــا"، فإننــا نقــرّ بــأن أشــياء تظــل فينــا مختلفــة كلــا كانــت علاقة العرب 
عمومــاً بــالأرض. يحفــل الشــعر العــربي القديــم والنقــوش النــادرة، وحتــى كتــب التراجــم 
والسر، بما يفيد عن تلك العلاقة الساحرة والغامضة بين العربي وأرضه. ثّمة "حمّى" 
مــا ظلــت تــري في وجداننــا. يترحــل العــربي أو يُنفــى ويظــلّ مشــدوداً إلى أرضــه، إنهــا 

هويته المتلاشية. الشتات العربي يظل "مجذوباً" إلى أرضه.
وشكّلت الأرض عقدة المحنة الفلسطينية. تدور سرديات عديدة حول إخفاق تاريخي 
في ترتيب علاقة الفلسطيني بأرضه. ويبدو أن الملحمة التي تجري صياغتها حالياً هي 
بصــدد تصحيــح تلــك العلاقــة، وتفنيد كل الرديات المحرفة والمبالغة حول التباســات 

"ضياع الأرض وفقدانها".
لا أدري هل استطاع ترامب أن يفكّ شفرة تلك الأمواج الهادرة، وهي تعود إلى شال 
قطاع غزةّ؟ لا أعتقد ذلك، فالرجل لا يعي تماماً تلك الهرولة وذلك الحج المهيب إلى 
"الركام" المهيب. يقول عديدون من الأهالي إنهم عائدون إلى ديارهم، حتى ولو كانت 
أكوامــاً مــن الحجــارة، أو خيمــة تذروهــا الريــح. يعلــم الجميــع أن الإعــار لــن يــأتي قريبــاً. 

الضغــط مــن خــلال العلاقــات الثنائيــة مــع الــدول الغربيــة لإيقــاف الدعــم غــر 
المشروط لإسرائيل.

ثالثــاً: دعــم إعــادة الإعــار عــلى المســتوى المؤســي مــن خــلال تقديــم تمويــل 
مبــاشر لمشــاريع إعــادة الإعــار، مثــل إصــلاح المــدارس والمستشــفيات والبنية 
التعــاون مــع وكالات الإغاثــة الدوليــة لضــان  التحتيــة المدمــرة، بالإضافــة إلى 

وصول المساعدات بعيدًا عن الضغوط السياسية الإسرائيلية.
رابعاً: تنسيق المساعدات عبر منظات دولية محايدة وذلك بتعزيز دور الأمم 
المتحــدة والهــلال الأحمــر والصليــب الأحمــر الــدولي في توصيــل المســاعدات 
إلى غزة دون الحاجة إلى المرور عبر القنوات السياسية التقليدية، والاستفادة 

من النفوذ الدبلوماسي لدول غر منحازة لتمرير المساعدات دون عرقلة.
خامســاً: اســتخدام الموانــئ والمعابــر غــر الخاضعــة للســيطرة الإسرائيليــة مــن 
خلال تنســيق الجهود لنقل المســاعدات عبر معبر رفح بالتعاون مع الســلطات 
المصريــة، ومحاولــة اســتخدام موانــئ دول مجــاورة مثــل ميناء العريش في مصر 

لضان وصول شحنات الإغاثة.
سادســاً: توســيع الدعــم اللوجســتي مــن خــلال المبادرات الشــعبية والمنظات 
الأهليــة وذلــك بتفعيــل حمــلات التبرعــات في الــدول العربية والإســلامية لدعم 
المتضرريــن بشــكل مبــاشر عــبر منظــات غــر حكوميــة، بالإضافــة لتعزيــز دور 
الجاليــات العربيــة والإســلامية في الغــرب للضغــط عــلى الحكومــات مــن أجــل 

تسهيل مرور المساعدات.
ســابعاً: الحاجــة إلى مســار قانــوني لمحاســبة إسرائيــل وإجبارهــا عــلى الامتثــال، 
إلى جانــب الدعــم الإنســاني، يبقــى الحــل القانــوني ضرورة لضــان عــدم تكــرار 
الانتهــاكات الإسرائيليــة، ومنــع الإفــلات مــن العقــاب، وذلــك مــن خــلال تحريــك 
قضايــا أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC(، وتقديــم ملفــات قانونيــة موثقــة 
حــول جرائــم الحــرب، مثــل اســتهداف المدنيــين، عرقلــة الإغاثــة، وتدمــر البنيــة 
التحتيــة، بالإضافــة إلى الاســتفادة مــن آليــات الأمــم المتحــدة، مــن خــلال حشــد 
التأييــد داخــل مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة لإصــدار قــرارات 

تدين إسرائيل وتطالب بتعويض الضحايا.
مــع اســتمرار تفاقــم الأوضــاع الإنســانية في غــزة، لم يعــد هنــاك مجــالٌ لمزيــد 
مــن الانتظــار أو الاكتفــاء ببيانــات الإدانــة والقلــق الــدولي، فحجــم الدمــار وأعداد 
النازحين الذين يواجهون ظروفًا مأساوية في ظل غياب أدنى مقومات الحياة، 
حاســمة  إجــراءات  واتخــاذ  العاجــل  التحــرك  الــدولي  المجتمــع  عــلى  يفــرض 
تضمــن إدخــال المســاعدات دون عوائــق، وإعــادة إعــار مــا دمرتــه الاعتــداءات 
الإسرائيلية، ومحاســبة المســؤولين عن هذه الانتهاكات، إن إنقاذ المدنيين في 
غــزة ليــس مجــرد التــزام أخلاقــي، بــل هــو واجــب قانــوني على المجتمــع الدولي، 
وأي تأخــر في الاســتجابة يعنــي مزيــدًا مــن المعانــاة لجيــل بأكمله يعيش تحت 

وطأة الحصار والدمار.

ومــع ذلــك يعــودون إلى ديارهــم المتخيلــة التــي رســموها في ذاكرتهــم. ومفاتيــح العــودة 
ليســت مــن معــدن، بــل مــن رمــوزٍ لا يســتطيع مــن نشــأ عــلى العــد والحســاب فحســب أن 

يفقه سّرها.
تنــشر الصحافتــان، الأمركيــة والإسرائيليــة تباعــاً، مــا يبــدو أنهــا "جــذور" خطــة ترامــب 
لتحويــل قطــاع غــزةّ إلى منطقــة اســتثار عقــاري وســياحي. وتهــدف هــذه التريبــات 
إلى حــلّ مســائل قانونيــة وماليــة عديــدة تتعلــق بحق الملكيــة وغره. وهي لا تختلف عن 
أي مــبّررات كولونياليــة في أواخــر القــرن التاســع عــشر. تنبنــي الرؤيــة عــلى اعتبــار بلــدانٍ 
عديــدة مجــردّ مناطــق جغرافيــة يمكــن تحويل ســكانها عبر مختلف "أشــكال الترانســفر" 

الراهن.
مــا علاقــة ترامــب بهــذا كلــه، وهــو الأمــركي القاطــن بعيــداً عــن غزةّ بما يزيــد على عشرة 
آلاف كيلومتر. هل يكفي أن نصدّق شغفه بالمال والربح والاستثار؟ لا أعتقد، فالأمر 
دوماً، حسب ما تفيد به التريبات الإعلامية تلك، مخطّط له، ويستند إلى "عقيدة"، 
أي إلى فكرة تعود إلى تلك الخلفيات القديمة التي حرّكت كل موجات الاستعار في 
عصــور الحداثــة ومــا بعدهــا. وتقوم على ترحيل الوحــوش والبرابرة وإبعادهم إلى "الربع 
الخــالي" مــن العــالم، حتــى ولــو عــلى جثثهــم. إنهــا الإبــادة العاريــة. تكلمــت غــزةّ، غــر أن 

ترامب لن يقدر على فهم ما قالت، ولكنه سيذعن لإرادتها.

لم يصــدّق النــاس تصريحــات الرئيــس الأمركي، ترامب، عن خطته المزعومة لغزةّ. كأن 
الرجــل يهــذي حقيقــة، حــين يــصّرح بــأن هــذا المــكان الصغــر الــذي تحــوّل إلى ركام غــدا 
لا يُطــاق، ولا يمكــن أن يعيــش النــاس فيــه. وأفضــل حــلّ إخــلاؤه مــن أهلــه وتهجرهم نحو 
بلدان عربية مجاورة، بغرض إعادة إعاره منتجعاً سياحياً يطيب فيه العيش. ولا شك 
أنــه، وهــو يهــذي، ينطلــق مــن قيــم أمركيــة خالصــة. ثّمة عوامل شــخصية عديدة، تتعلق 
بتنشــئة ترامــب وشــخصيته تجعلــه مرشّــحاً لأن يقــول ذلــك كلــه وأكــر. وأعتقــد أن الأمــر 
يعــود إلى بعــضٍ مــن مخيــال ثقــافي أمركي تغلغل في أفكار أوســاط اجتاعية عديدة. 

توقفــت الحــرب عــلى قطــاع غــزة منــذ أكــر مــن ثلاثــة أســابيع، وأزمــة الإيــواء لا 
تزال تُشكل إحدى أخطر التداعيات الإنسانية الناجمة عن العدوان الصهيوني 
المســتمر، حيــث تفاقمــت معانــاة آلاف العائــلات الفلســطينية التــي وجــدت 
التحتيــة  والبنيــة  بالمنــازل  لحــق  الــذي  الهائــل  الدمــار  نتيجــة  مــأوى  بــلا  نفســها 
المدنيــة، ورغــم أن القانــون الــدولي الإنســاني يُلــزم الاحتــلال بحايــة المدنيــين 
مــن  التنصــل  تواصــل  "إسرائيــل"  فــإن  الأساســية،  احتياجاتهــم  تلبيــة  وضــان 
التزاماتهــا، متجاهلــة بروتوكــولات الإغاثــة والقــرارات الدوليــة التــي تؤكــد ضرورة 

توفر الحاية للنازحين.
إن هــذا النهــج الصهيــوني لا يقتــصر عــلى الانتهــاكات الميدانيــة، بــل يمتــد إلى 
عرقلــة وصــول المســاعدات الإنســانية، ويــأتي هــذا في ظــل تواطــؤ دولي غــر 
معلــن، حيــث تكتفــي المؤسســات الدوليــة بإصــدار بيانــات الإدانــة دون اتخــاذ 
إلتزاماتهــا  تحمــل  أو  انتهاكاتهــا  بوقــف  "إسرائيــل"  تلــزم  ملموســة  إجــراءات 

القانونية.
وهُنا يصبح التساؤل عن دور المجتمع الدولي أكر إلحاحاً: إلى أي مدى يمكن 
أن يســتمر الصمــت حيــال هــذه الكارثــة الإنســانية؟ ومــا هــي الأدوات المتاحــة 
لفــرض التزامــات قانونيــة عــلى "إسرائيــل" لحايــة المدنيــين وضــان حقهــم في 
الــذي  تُشــكل جوهــر هــذا المقــال،  التســاؤلات، وغرهــا،  حيــاة كريمــة؟ هــذه 
يســعى إلى تحليل أبعاد الأزمة، وتداعيات التنصل الإسرائيلي من البروتوكول 
حقــوق  حايــة  يدّعــي  عالمــي  نظــام  ظــل  في  الدوليــة  والمســؤولية  الإنســاني، 

الإنسان لكنه يفشل في إنفاذها حين يتعلق الأمر بالشعب الفلسطيني.
في  الحكومــي  الإعلامــي  للمكتــب  الصحفــي  المؤتمــر  في  ورد  مــا  وحســب 
غــزة الصــادر في 7 فبرايــر 2025، حــول خروقــات الاحتــلال لبنــود البروتوكــول 
الإنســاني والتلكــؤ في إدخــال الاحتياجــات الإنســانية لقطــاع غــزة، حيــث جــاء 
التزاماتــه  مــن  للتنصــل  فرصــة  يــترك  لا  الاحتــلال  أن  يثبــت  "الواقــع  أنّ:  فيــه 
بتنفيــذ الاتفــاق بشــكل عــام والشــق الإنســاني منــه بشــكل خــاص"، وأوضــح أنّ 

تداعيات التنصل الإسرائيلي من البروتوكول الإنساني والمسؤولية الدولية
أزمة الإيواء في غزة: 

ترامب وغزّة والتهجير: الأرض "بتتكلم" عربي

 د. أميرة فؤاد النحال
كاتبة في الشأن السياسي

المهدي مبروك
)العربي الجديد(

تكلــم الرئيــس الأمريــي المنتخــب أخــرا لولايــة ثانيــة، بنــبرة الواثــق الآمــر، وهــو 
يتحــدث عــن تهجــر أهــل غــزة نحــو مــصر والأردن، ورغــم تعبــر كل مــن النظــام 
يعنيهــم  لا  )وقــد  التوطــين  لمــشروع  رفضهــا  عــن  الأردني  والنظــام  المــصري 
الترحيل(، فإنه أكد مرة ثانية وبكل ثقة واستعلاء بأنها "سيفعلان"، وكان تكلم 
قبــل ذلــك عــن أمــوال طائلــة يجــب أن يدفعهــا الســعوديون لأمريــكا لأنهــا تحميهم 
وتدافــع عنهــم. وقــد ســبق أن زار المملكــة في ولايتــه الأولى وابتزهــا في أمــوال 
طائلــة، مذكــرا إياهــم بــأن أمريــكا هــي التــي تحمي عروشــهم وأنها لــو تخلت عنهم 

فلن يصمدوا لأسبوعين.
ترامــب يخاطــب الســيي باســم "الجــرال" ويخاطــب حاكــم الســعودية باســم 
أنهــا ليســا حاكمــين  أمــورا كثــرة، منهــا  أنــه يقصــد  "الملــك" وهــو يعــي جيــدا 
منتخَبــين ولا هــا ديمقراطيــان، فــلا يحتاجــان استشــارة شــعبيها ولا يمكنهــا 
تبريــر الرفــض باحترامهــا لقــرار الشــعبين، وربمــا أيضــا يريــد إبــلاغ تهديــد ضمني 

بأن أمريكا قد تساعد، وباسم الدفاع عن الديمقراطية، في إسقاط عرشيها.
والســؤال ليــس لمــاذا يخاطــب ترامــب الحــكام العــرب بهــذه الطريقــة، وإنما لماذا 

يجد الجرأة على احتقارهم وإهانتهم؟ ولماذا يُبدون نحوه تذللا وانكسارا؟
ليــس مســتغرَبا أن يُبــدي رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة اســتعلاء واســتكبارا 
فهو رئيس أعظم دولة في العالم، حتى وإن ادعت أنها تدافع عن الحريات وعن 

الديمقراطيــة، ففــي عــالم المصالــح لا تعلــو إلا أصــوات الأقويــاء حتــى وإن تكلمــوا 
بصــوت خافــت لأنهــم يرفعــون عصــا غليظــة، أما مــن يبالغون في الــصراخ والوعيد 

وهم ضعاف فلا يثرون مخاوف من يعرفون حقيقة عجزهم وضعفهم.
الغرب الذي تأسس على فلسفة ليبرالية وعلى نظرة مادية للعالم وللعلاقات، لا 
يهتــم كثــرا بمــا هــو قيــم إنســانية ولا يبالي بصرخات الشــعوب وهــي تموت دفاعا 
عــن أوطانهــا، فــالأرض ليســت أكــر مــن رقعــة جغرافية يمكن تركها عنــد الضرورة، 
حــين تصبــح بيئــة فاقــدة للأمــان وفاقــدة لمظاهــر الرفــاه. هكــذا تعامــل الرئيــس 
منــازل جميلــة  فيهــا  يجــدون  أخــرى  بجغرافيــا  يُغريهــم  غــزة،  أهــل  مــع  الأمريــي 
ورفاهيــة يفتقدونهــا في ارضهــم، ويحلــم هــو بمــشروع اســتثاري في غــزة بعــد أن 

يُسلمه الكيانُ إياها.
هــذا المقــترح يكشــف عــن عجرفــة وعــن توحــش وعــن غريــزة ماديــة لا عاطفــة فيها 
ولا عقــل، يكشــف أن المســتكبرين لا يفهمــون لمــاذا تمــوت الشــعوب دفاعــا عــن 
الأرض، ولا يشــعرون بمــا يجــده أهــل الأرض مــن تعلــق عاطفــي وعقــدي ووطنــي 
بــالأرض، فهــي في وعيهــم وفي ضائرهــم ليســت مجــرد رقعــة جغرافيــة يمكــن 
وجــود  يتحقــق  لا  وحضــارة  وثقافــة  وهويــة  وتاريــخ  انتــاء  هــي  إنمــا  اســتبدالها، 

أصحابها إلا فيها وعليها ولا أحد يستطيع إغراءهم ليتركوها.
لقــد أجــاب أهــل غــزة ترامــب وحليفــه الصهيــوني حــين رفعــوا لافتــة فيهــا: "نحــن 

الطوفان ونحن اليوم التالي".
فهــل فعــلا، نحــن العــرب، ضعفــاء؟ وأي معنــى للقــوة؟ هــل هــي فقط قوة الســلاح 
والتكنولوجيا والمال؟ وما الذي يمنعنا من أن نكون ذوي سلاح وتكنولوجيا ونحن 

أصحاب أكبر ثروات العالم؟
إن ســبب ضعــف الأنظمــة العربيــة هــو كونهــا أنظمــة متســلطة ولا تضمــن بقاءهــا 
بــإرادة الشــعوب، وإنمــا تتوهّــم أنهــا تضمنــه بالاعتــاد عــلى حايــة الــدول الكبرى 
لها، فهي رهينة للاســتخبارات الخارجية تُســرّها وتحدد لها الأعداء وتدلها على 

الأصدقاء فإذا بهم يعادون أشقاءهم ويوالون أعداء الأمة.
هــل يحتــاج حــكام العــرب علــا خارقا ليكتشــفوا أن قوّتهم هي من قوة شــعوبهم؟ 
حــين يلتحمــون بهــا يصارحونهــا ويخدمونهــا ويعدلون فيها يكتســبون ثقتها إذا ما 
تكلمــوا عــن الســيادة الوطنيــة وعــن حايــة الــروات وعــن مواجهــة الأعــداء، حتــى 
وإن اقتــى الأمــر خــوض مقاومــة شــعبية بــكل الطرائــق لمواجهــة قــوى الاســتكبار 
التي تريد إذلال الحكام والشعوب مستفيدة من حالة العداء الداخلي والبيني، 
حيــث الأنظمــة تعــول عــلى حايــة القــوى الكــبرى لهــا وحيــث تجــد تلــك القــوى 
فرصــة للتدخــل في سياســات تلــك الأنظمــة تهددهــا حينــا وتغريهــا حينــا آخــر، 
ولــن تــتردد في قلبهــا حــين تجــد أنهــا لم تعــد قــادرة عــلى تنفيــذ أوامرهــا فتتركهــا 
لغضبــة شــعبية منفلتــة تطيــح بهــا، وقــد تطيــح بالدولــة حــين لا تكــون الغضبة تلك 

قادحــا لثــورة بمــا هــي رؤيــة للمســتقبل وفلســفة في الحكــم وإرادة صلبــة ووعــي 
بالمشتركات العابرة والدائمة.

التنكيــل  وفي  الحريــات  عــلى  التضييــق  وفي  الظلــم  في  أنظمــة  تبالــغ  حــين 
النــاس في  يلمســه  واقــع  إلى  شــعاراتها  تحويــل  عــن  تعجــز  وحــين  بالمخالفــين، 
واقعهــم المعيــي، فلــن تجــد دعــا شــعبيا إذا مــا تعرضــت لضغــط خارجــي ولا 
تصمــد أمــام إمــلاءات الــدول الكــبرى ذات النــزوع الاســتعاري، بــل إن عــددا مــن 
المعارضين لتلك الأنظمة قد يجدون لأنفسهم ما يبررون به "استقواءهم" بقوى 
خارجيــة يريدونهــا أن تدخــل بشــكل مكثــف في الشــأن الداخــلي، دون أن يفكــروا 
في إن كان ذاك التدخــل هــو مدخــل لعــودة الاســتعار المبــاشر الــذي لــن يحــترم 

من استدعوه للتدخل ولن يكون لهم عنده لا مكانة ولا مكان.

لماذا يهين ترامب حكاما عربا؟
بحري العرفاوي

)عربي 21(
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واستشــهد أبــرز قــادة حــاس وكتائــب القســام في مواقــع عــدة خــلال 
حــرب الإبــادة في غــزة، يتقدمهــم رئيــس المكتــب الســياسي إســاعيل 
هنيــة وخليفتــه يحيــى الســنوار ونائــب رئيــس الحركــة صالــح العــاروري 
عيــى،  مــروان  ونائبــه  الضيــف  محمــد  القســام  كتائــب  أركان  وقائــد 
إلى جانــب عــدد مــن أعضــاء المكتــب الســياسي لحــاس والمجلــس 

العسكري للقسام.
وأشار جمعة إلى أن القضية الفلسطينية تعد محورًا أساسيًا في الأدب 
العــربي والعالمــي، حيــث جســدت الروايــات والأعــال الدراميــة أوجــه 

المعاناة والنضال الفلسطيني في سياقات متعددة. 
الدكتــور مصطفــى عطيــة  مــع  نســتعرض  الشــاملة،  المقابلــة  هــذه  في 
في  القيــادة  ودور  الفلســطينية،  الجهاديــة  الرديــة  تطــور  جمعــة 

المقاومة، وأثرها في الأدب.

-  مــا هــي الصــورة التــي رســمها الأدب الفلســطيني 
والعربي للمقاومة الفلسطينية؟

   عبّرت الآداب والفنون البصرية مثل السينا والدراما العربية عن أزمة 
فلســطين ونكبتهــا عامــة، وأفاضــت في تبيــان ألــوان مــن جهــاد الشــعب 
الفلســطيني ومقاومتــه خاصــة، وزخرت كثر مــن الروايات العربية التي 
تناولــت القضيــة الفلســطينية بتدويــن مــرارات القتــل والتهجــر والحياة 
في المخيات داخل الأرض المحتلة، أو في الأقطار العربية المجاورة، 
الشــتات  تناولــت  روايــات  وهنــاك  وســورية،  ولبنــان،  الأردن،  مثــل 
الفلســطيني في دول المهجر، واللافت أن هذه الروايات صوّرت أوجه 
المعانــاة، والتهجــر، ولكنهــا لم تــشر في غالبيتهــا إلى القــادة والزعــاء 
وتجســيد نضالهــم وكفاحهــم. ربمــا نجــد أعــالا قليلــة جســدت ذلــك، 
الــذي صــوّر حيــاة بطــل  منهــا المسلســل الســوري "عيــاش" )2005(، 
المقاومــة الفلســطينية يحيــي عيــاش، وللأســف لم يجــد انتشــارا عربيــا، 

بل لم تذعه إلا بضع قنوات فضائية، وطواه النسيان. 
    لقــد تنوعــت أشــكال التعبــر عــن مأســاة الشــعب الفلســطيني في 
الأعال الردية، والمثال الأبرز لها، رواية باب الشمس للروائي اللبناني 
مــن خمســائة صفحــة، نســج  أكــر  )1998(، فعــلى  "إليــاس خــوري"، 
خــوري ملحميــة بديعــة للردية الفلســطينية ومأســاة التهجــر، تبدأ من 
أحداث الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، وحتى أوائل تسعينيات 
القرن الماضي، مرورا بمظالم النكبة والشــتات، وكذلك أحداث الحرب 
ومذابــح  الفلســطينية،  التحريــر  حــدث لمنظمــة  ومــا  اللبنانيــة،  الأهليــة 
صــبرا وشــاتيلا، التــي تمــت بدعــم مــن إسرائيــل، ووزيــر جيشــها شــارون، 
وقتئــذ، كــا تطرقــت الروايــة إلى مذابــح يلــول الأســود في الأردن، وهــي 
عن أحداث الصدام بين الســلطة الأردنية، والمقاومة الفلســطينية التي 
جعلــت مــن نفســها دولــة داخــل الدولــة. كانــت تقنيــة الــرد، أساســها 
الانتقــال الزمنــي بــين حــاضر ومــاض، عــلى لســان الدكتــور خليــل، الــذي 
يعتنــي بأبيــه الروحــي المناضــل يونــس الأســدي في المستشــفى، بعــد 
أن دخــل الأب في غيبوبــة آمــن خليــل أن التواصــل مــع والــده، في أيامــه 
الأخرة، سيكون من خلال الحي عن ذكرياته، فربما يكون سببا لشفائه 
وإعادتــه إلى الحيــاة، وهكــذا، نطــوف في ذاكــرة الأب، ومخيلــة الابــن، 
ونتعــرف عــلى شــخصية خليــل الحقيقيــة، وحبيبتــه شــمس التــي قُتلــت 
ومأســاة  المقاومــة،  فلســطين  إنهــا سرديــة  العشــائر.  بــين  دمهــا  وتفــرق 
النكبة، وحوادث الإبادة في القرى الفلســطينية، وتعرض لقســوة الحياة 
في مخيــات اللجــوء، مــع براعــة في توظيــف تيــار الوعــي. كانــت المــادة 
الأساسية التي استند إليها مؤلف الرواية خوري، هي شهادات جمعها 
مــن المخيــات، فجــاءت الروايــة حيّــة، بشــخصيات مــن لحــم ودم تحفــل 
بعشرات القصص التي تشبه قطع فسيفساء حوافها الألم، وتفصيلاتها 

الدماء، وتظل في النهاية تؤرخ للشعب والرجال. 

- هــل بــرز في الكتابات الأدبيــة الحديثة وجوها قيادية 
تتقدم صفوف الشعب في النضال والتضحية؟

    افتقــدت الكتابــات الأدبيــة في غالبيتهــا أعــالا تــؤرخ وتصــوّر قيــادات 
المقاومة، أي روايات الشخصيات الفاعلة والمحورية، وهذا عائد إلى 
مــا اكتنــف النضــال الفلســطيني مــن مشــكلات عديــدة، تتصــل بســلوك 

قادة النضال أنفسهم، وموقف الشعب والمثقفين والأدباء منهم. 
   فلاشــك أن المقاومــة الفلســطينية كانــت لهــا قيــادات عديــدة في مراحــل 
وتيــارات فكريــة وسياســية  اتجاهــات  قيــادات متوزعــة في  مختلفــة، ولكنهــا 
متعــددة، مــا بــين حركــة فتــح، والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، والجبهــة 
مختلفــة  متفرقــة،  قيــادات  فهــي  الإســلامية.  والحــركات  الديموقراطيــة، 
الحقيقيــة  الأزمــة  كانــت  وتلــك  الفكريــة،  والمرجعيــات  والتوجهــات  الأفــكار 
للنضــال الفلســطيني في تاريخــه الطويــل، فعــلى الرغــم مــن البطــولات التــي 

قدمهــا الشــعب، إلا أن هنــاك صراعــات بــين هــذه القيــادات، بحكــم اختــلاف 
هــذه  بعــض  إن  بــل  التــي دعّمتهــا،  والإقليميــة  الدوليــة  والجهــات  أجنداتهــا، 
القيادات كانت بمثابة بنادق للإيجار، وتورطت في اغتيالات لصالح أنظمة، 
ومنها على ســبيل المثال، شــخصية " أبو نضال"، ذي الشــبهات الكثرة التي 
حامــت حــول علاقاتــه مــع أجهــزة مخابــرات دوليــة وعربيــة، ومــا عُــرفِ عنــه مــن 
تصفيــات لمعارضــين وسياســيين، لجهــات تدفــع وتمــوّل. ومــن هنــا، يمكــن 
القول، إن النضال الفلسطيني على عظم ما قدّم من تضحيات، على قدر ما 
كانت هناك انحرافات في بوصلته، ما أدى إلى تشرذم الجهود، وضياعها، 
ما بين صراعات سياسية داخل منظات المقاومة نفسها، أو صراعات فيا 

بينها، أو صراعات مع أنظمة عربية ودولية. 

- هــل أظهرت معركــة طوفان الأقصــى معنى مختلف 
للقيادة الفلسطينية؟ 

الجاعيــة،  القيــادة  معنــى  بجــلاء  أظهــرت  الأقــصى،  طوفــان  معركــة    
مــن خــلال التحالــف بــين حركــة حــاس، والجهــاد الإســلامي، والجبهــة 
الشرفــاء،  والمناضلــين  الفدائيــين  وســائر  فلســطين،  لتحريــر  الشــعبية 
وأظهــرت في الوقــت نفســه حجــم المتاجريــن بالقضيــة، المســتفيدين 
مــن الوضــع الراهــن، الــذي يتعيــش عــلى الدعــم الصهيــوني، ومــن ورائــه 
الدعــم الأمريــي. لقــد صحــح طوفــان الأقــصى البوصلــة، وجعلهــا في 
إنهــا  بــل  والمقدســات،  والأرض  الوطــن  فلســطين  وهــو  واحــد  اتجــاه 
تفاوضــت مــع العــدو الصهيــوني لإطــلاق سراح جميــع الأسرى، من كافة 
المنظــات الفلســطينية، وهنــاك شــخصيات عظيمــة في نضالهــا مثــل 
مــروان البرغــوثي، وخالــدة جــرار. وهــو مــا يجعلنــا ندعــو كتّــاب الروايــة 
والقصــة، وصنّــاع الدرامــا والســينا إلى تقديــم أعــال عن الشــخصيات 
القياديــة الحقيقيــة التــي ناضلت، ودفعــت حياتها ثمنا لمواقفها، ومن 
أبرزهــم قــادة حــاس: أحمــد ياســين، وعبــد العزيــز الرنتيــي ســابقا، 
وقريبــا إســاعيل هنيــة، يحيــي الســنوار، محمد الضيــف، وقادة الجهاد 
الإســلامي، ومنهــم فتحــي الشــقاقي، فــكل واحــد مــن هــؤلاء وراءه رحلــة 
كفاح، ونضال، توّجت باستشــهاد، لتكون دماؤها الزكية شــاهدة على 

إخلاصها، وصواب بوصلتها، بكونها نماذج صادقة مخلصة.

-مــا أثر استشــهاد قــادة في مواقــع القتــال بغزة في 
الكتابات الأدبية؟

     إن الكتابــة الأدبيــة التــي يمكــن أن تتأســس لاستشــهاد هــؤلاء القــادة 
تستند في الأساس إلى كونهم تجارب حية، رأيناها تخطب، وتجاهد، 
وكثــر منهــم فقــدوا زوجاتهــم وأبناءهــم، ومــع ذلــك واصلــوا نضالهم، لم 
يعرفــوا ركونــا، ولا استســلاما، بــل إنهــم أوجــدوا مــن ورائهــم أجيالا تســر 
عــلى خطاهــم، وتســتلهم مــن شــخصياتهم معــاني ســامية، فــلا عجــب 
أن تذكــر إحــدى أســرات العــدو المفــرج عنهــا أن إسرائيــل لا يمكــن أن 
تهــزم هــؤلاء، فكلــا قتــل واحــد، خــرج مــن بعده عشرة، الــكل عازم على 

الجهاد، حالم بالاستشهاد.
    إن نوعية الكتابة الأدبية المرادة عليها أن تتسلح أولا بشهادات حية، 
موثقة، دقيقة؛ عن كل شخصية ضحّت، وقاومت، واستشهدت، ومن 

ثم تصاغ في روايات، يمكن تحويلها إلى أفلام سينائية، ومسلسلات 
تأثــرا، هــي المرتكــزة عــلى جهــاد شــخصيات  دراميــة، فأكــر الأعــال 

عرفها الناس، وسمع كلامها الصادق، ورأى صبرها ونضالها. 
   ومــن هنــا، ننــادي بأهميــة إحيــاء فــن روايــات الزعــاء والقــادة، وهــو 
الفــن الــذي تراجــع في العقــود الأخــرة، لصالــح روايــات متأثــرة بالفكــر 
الغربي، تغرق في ذات الإنسان، وشهواته، ونرجسيته، وأنانيته. فرواية 
الشــخصية الملهمة، خاصة إذا كانت شــخصية قيادية ضحت بحياتها 
في  تصــاغ  أن  جديــرة  لهــي  بالشــهادة،  حياتهــا  وأنهــت  الســجون،  بــين 
روايات ماتعة، سيكون الصدق أساسيا فيها، ويكاد يكون دور الأديب 
منحــصرا في الصياغــة الأســلوبية. ويمكــن أيضــا أن تفتــح مجــالا لأفــلام 
وثائقية، ومسلسلات وبرامج إذاعية تمتاح من جهاد هذه الشخصيات، 
بــدون تخيــل سردي، فلــاذا يتخيــل الأديــب، وأمامــه أحــداث ووقائــع لا 

آخر لها، كلها حادثة، وقائمة، وهناك شواهد وشهود أحياء عليها.

- صــور الشــهداء من قــادة حماس والقســام هل تكون 
ملهمة لأفكار أدبية؟

     إن الحديــث عــن كتائــب عــز الديــن القســام يحتــاج إلى مجلــدات، 
التــي اســتطاعت أن تضــع خارطــة  فهــي الحركــة الإســلامية الصاعــدة، 
طريــق للقضيــة الفلســطينية، تصحــح المســارات الســابقة، ومــا أصابهــا 
من انحراف، ذلك أنهم انطلقوا من الأرض، داخل الوطن المحتل، ولم 
يقاومــوا في الفنــادق الفخمــة، ولا المهاجر الآمنة، ولم تخدعهم الدنيا، 
ولا الأمــوال، فقــد أحيــوا الجهــاد في معنــاه الإســلامي المقــدس، بعيــدا 
عن الشعارات العلانية )القومية، اليسارية، القطرية(، ونأوا بأنفسهم 
عــن صراعــات الأنظمــة العربيــة، المتاجــرة بالقضية الفلســطينية، ولعبوا 
على التناقضات فيا بينها، ليؤسسوا في النهاية عملا ملحميا، بحفر 
أنفــاق عميقــة، لم تســتطع قنابــل أمريــكا دكّهــا، وإقامــة مصانــع حربيــة 
وأذلــت  أبيــب،  تــل  ضربــت  التــي  الصواريــخ  أنتجــت  الأرض،  أســفل 
العــدو، وجعلــت مــن غــزة مقــبرة للصهيونيــة، وآخــر الإحصــاءات التــي 
نشرهــا جيــش الاحتــلال الإسرائيــلي تذكــر أن قتلى العــدو في حرب غزة 
ستة آلاف قتيل، ويرتفع العدد إلى )13 ألف( قتيل مع جبهات لبنان، 
والضفــة الغربيــة، وهنــاك مئــة ألــف جنــدي إسرائيــلي مصــاب، نصفهــم 

أمراض نفسية وعصبية.
   كل هــذا بفضــل العقــول المناضلــة لقــادة المقاومــة في الصــف الأول، 
ثــم في الصفــوف التــي تليــه، فمســرة النضــال مســتمرة، والرايــة تنتقــل 

من جيل إلى جيل. 

- هــل أحيت معارك غزة والضفة مفهوما جديدا للقائد 
الفلسطيني؟

  معــارك غــزة، والضفــة الغربيــة، أحيــت مــن جديــد مفهــوم القائد الذي 
يتقــدم الصفــوف ويكــون أول الشــهداء، وهــذا مــا ينبغــي التركيــز عليــه، 
وتســقط في المقابل الناذج الشــوهاء من زعاء سياســيين، متكالبين 
عــلى المناصــب، عــلى نحــو مــا نجــد في الشــخصيات السياســية التــي 
مناصــب  عــلى  تصارعــوا  فهــؤلاء   ،)1993( أوســلو  اتفاقــات  أفرزتهــا 
التعايــش  عــن  خطابــات  وروّجــوا  الصهيــوني،  المحتــل  مــن  وعطايــا 
والســلام، هم أول العارفين أنها خطابات كاذبة، وأن الصهاينة أنفســهم 
يعلنــون نقيضهــا كل يــوم. كان لابــد أن يبــزغ تيــار جديــد، يقــود الجهاد، 

ويصحح المسرة، عينه على المقدسات، وثرى الوطن الطاهر. 

- ما الذي تحفره تلك الصور في ذاكرة الشــعب؟ وهل 
تؤسس لحكايا فلسطينية وعربية؟

    على الرغم من وجود حملات تزيّف وتقلل وتزوّر منجزات المقاومة 
الفلســطينية، وكثــر منهــا ممــول ومدعــوم مــن جهــات إقليميــة ودوليــة، 
والشــعب  عامــة،  العربيــة  الشــعوب  مخيلــة  في  يؤثــر  لم  هــذا  أن  إلا 
الفلســطيني خاصــة، لأنــه في النهايــة لا يصــح إلا الصحيــح، ولا يمكــن 
للكلام والتزييف الإعلامي أن يزيف حقائق دامغة يراها الناس كل يوم 
على الشاشات، فهناك مَن ادّعى أن قادة المقاومة آمنون في الأنفاق، 
أو هاربــون في دول الجــوار، لنكتشــف في النهايــة أن هــؤلاء القــادة كانوا 
يقــودون المعــارك بأنفســهم، في الأنفــاق، وعــلى ســطح الأرض، ولعــل 
استشــهاد يحيــي الســنوار في أحــد المنــازل، وما رأيناه مــن مرئيات وهو 
يقود أعال المقاومة في شوارع غزة؛ لينهض دليلا على صدق هؤلاء. 
    يمكــن القــول إن بطــولات حــركات المقاومــة الفلســطينية في العقــود 
الأخــرة، وتحديــدا مــع طوفــان الأقصى؛ قد أسســت لما يمكن تســميته 
الرديــة الجهاديــة الفلســطينية الحديثــة، التــي تســتند إلى قيم الجهاد 
بمرجعيتــه الدينيــة، وقيمــة الاستشــهاد بوصفــه غاية يحلــم بها المؤمن، 
إلى  يــشر  ولم  نمــوت"،  أو  ننتــصر  أن  "إمــا  المختــار:  عمــر  قــال  وكــا 
الهزيمة، لأن المؤمن يتاجر مع الله، وسلعة الله غالية، ألا وهي الجنة، 

وبالنسبة للشهيد هي الفردوس الأعلى.
    ليس أمام الأدعياء الكذابون في الإعلام العربي المسموم إلا الصمت 
البواســل،  المقاومــة  قــادة  عــن  ادعاءاتهــم  كل  ســقطت  بعــد  الذليــل، 
الذين ضحوا بأرواحهم في ســبيل القضية، أما عموم الشــعوب العربية 
والإســلامية، فهي تنظر بكل تقدير واحترام لهؤلاء القادة العظام، فقد 

نالوا الخلود في الدنيا، والخلود والفردوس الأعلى في الآخرة. 

صــور  تحفرهــا  التــي  الأدبيــة  الانطباعــات  هــي  مــا   -
استشهاد عدد من قادة الصف الأول؟

التــي تتأســس عليهــا الرديــة الجهاديــة الفلســطينية      إن المفارقــة 
القــادة  الشــهادة:  في  الجميــع  اســتواء  الأقــصى،  طوفــان  معركــة  في 
والجنــود، الشــعب والنخبــة، الأطفــال والرجــال والنســاء، فالــكل شركاء 

في المقاومة، وأيضا في دفع الثمن من دمائهم وأبنائهم وزوجاتهم. 
وكلهــم احتضنتهــم أرض غــزة، التــي رويــت بدمائهــم، وأبى ســكانها أن 
يخذلــوا المقاومــة، فكانــوا حاضنتهــا دائمــا، وأمــدوا المقاومــة بدفعــات 
داعمــوه  خلفــه  ومــن  الصهيــوني،  العــدو  جعــل  مــا  متواليــة،  تجنيــد 
الدوليــون في حالــة ذهــول، أمــام شــعب لا ينضــب معينــه مــن الدمــاء، 

كلا ارتقت جاعة أو قادة، فوجئوا بمن يأتي بعدها. 
  إننا نقولها بصوت عال، إن معركة طوفان الأقصى تنهض لتكون سرة 
متكاملــة في النضــال والمقاومــة والاستشــهاد، وفي التخطيــط الدقيــق، 
والتنفيذ المحكم، وهو ما يُلزم سائر المبدعين، ومن قبلهم المؤرخين، 
والباحثين، أن يوثقوا ما حدث في هذه المعركة، ويدوّنوا كل ما تحت 
أيديهــم، ومــا توافــر لهــم مــن مــادة تحريريــة، لتكــون بــين أيــدي الأدبــاء 
أو  أو مرئيــة،  أعــال سرديــة مكتوبــة،  والفنانــين، ويتــم اســتلهامها في 

مسموعة.

الدكتور مصطفى جمعة أستاذ الأدب العربي والنقد في مقابلة خاصة مع صحيفة "فلسطين"

استشهاد القادة الفلسطينيين في الخطوط الأمامية يعزز 
السردية الأدبية المقاومة

بطولات المقاومة 
أسست السردية 

الفلسطينية الحديثة

معركة طوفان 
الأقصى أظهرت 

بجلاء معنى القيادة 
الجماعية

غزة/ علي البطة:

أكــد الأســتاذ الدكتــور مصطفــى عطية جمعة أســتاذ 
الأدب العربي والنقد والحضارة من مصر، أن استشهاد 
القــادة الفلســطينيين فــي الخطــوط الأماميــة يعــزز 
السردية الأدبية المقاومة، حيث يمكن توثيق تجاربهم 

في أعمال أدبية تستند إلى شهادات حية.

ورأى جمعــة فــي مقابلــة مع صحيفة "فلســطين" أنه 
يمكــن تحويــل هذه الروايــات إلى أفلام ومسلســلات 
تحكي قصصهم بشــفافية وواقعية، مما يســهم في 

إحياء فن السيرة القيادية.
وشــدد على أن المقاومة الفلسطينية وفي طليعتها 

كتائب القسام قدمت نموذجًا للجهاد المنظم والمبني 
علــى أســس إســلامية واضحــة، بعيــدًا عــن التوجهات 
الفكريــة المتصارعــة. وأسســت هذه الحركــة مقاومة 
فعليــة علــى الأرض، ممــا يجعلهــا مادة خصبــة للأدب 

الذي يسعى لتقديم نماذج قيادية حقيقية.

الأستاذ الدكتور مصطفى عطية جمعة
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خان يونس / محمد سليان:
مــع  الاجتاعــي  التواصــل  مواقــع  نشــطاء  تفاعــل 
محــور  مــن  الإسرائيــلي  الاحتــلال  جيــش  انســحاب 
"نيتســاريم" بموجــة من الفــرح والفخر، معتبرين ذلك 
إنجازًا للمقاومة الفلسطينية ونقطة تحول في الصراع.

"انتصــار  مثــل  وســوم  التواصــل  منصــات  وتصــدّرت 
عــبّر  حيــث  تتحــرر"،  و"نيتســاريم  المقاومــة" 
الانســحاب،  بهــذا  اعتزازهــم  عــن  المســتخدمون 
مرجعــين ذلــك إلى قــوة وثبــات المقاومــة ومفاوضيهــا 

خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكان جيــش الاحتــلال قــد أعلن انســحابه بشــكل كامل 
مــن محــور "نيتســاريم" بموجــب اتفــاق وقــف إطــلاق 
يناير/كانــون   19 التنفيــذ في  الــذي دخــل حيــز  النــار 

الثاني الماضي، برعاية قطرية ومصرية وأمريكية.
يــاسر محمــد، أحــد مســتخدمي موقــع "إكــس"، غــرد 
قائلًا: "لم ينشأ محور نيتساريم على أرض خالية، بل 
أقامــه الاحتــلال فــوق منــازل وأراضي الغزيــين بعــد أن 
دمّرهــا وجرفهــا. لقد أســس خطــه الزمني الذي قال إنه 
ســيبقى فيه إلى الأبد، لكن صباح اليوم، عبر الغزيون 
نيتساريم بأقدامهم وسياراتهم، مبددين حلم نتنياهو 
ومعكرين مزاج آرئيل شارون في الجحيم مرة أخرى."

غزة/ علي البطة:
لا يتوقــف الرئيــس الأمــركي دونالــد ترمــب، منــذ عودتــه 
إلى البيــت الأبيــض في ينايــر المنصرم، عن اتخاذ قرارات 
مؤثرة على قطاع غزة، بدءًا من دعوته إلى تهجر سكانه، 
الجنائيــة  المحكمــة  عــلى  عقوبــات  فرضــه  إلى  وصــولًا 
الدوليــة، لمنعهــا مــن محاكمــة المســؤولين الإسرائيليــين 
عن سلسلة الجرائم التي استهدفت الفلسطينيين خلال 

471 يومًا من حرب الإبادة في غزة.

ووقع ترمب، نهاية الأسبوع الفائت، أمرًا تنفيذيًا بفرض 
عقوبــات عــلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، متهــاً إياهــا 
غــر  "بشــكل  وإسرائيــل  المتحــدة  الولايــات  باســتهداف 
لائــق". وسرعــان مــا أشــاد رئيــس وزراء الاحتــلال، بنيامــين 

نتنياهو، بهذا القرار، واصفًا المحكمة بالفساد.

انعكاس العقلية الاستعمارية
عــدّ الخبــر في القانــون الجنــائي الــدولي، الدكتــور عصام 
ســواء  الاســتعارية،  للعقليــة  انعكاسًــا  القــرار  عابديــن، 
الأمركية أو الأوروبية، مشرًا إلى شراكة الإدارة الأمركية 
في جرائــم الإبــادة وجرائــم الحــرب والجرائم ضد الإنســانية 
الاحتــلال  إمــداد  خــلال  مــن  غــزة،  في  ارتُكبــت  التــي 
الإسرائيلي بالسلاح والقذائف التي أحدثت دمارًا هائلًا، 
ونسفت أحياءً سكنية بأكملها، وأدت إلى مقتل عشرات 
الآلاف مــن الفلســطينيين، معتــبًرا ذلــك "اشــتراكًا جرميًــا 

مكتمل الأركان".
الجنائيــة  المحكمــة  بــأن  ترمــب  مزاعــم  عــلى  ردّه  وفي 
الدوليــة ليــس لهــا ولايــة قضائيــة عــلى أمــركا و)إسرائيل(، 
أوضح عابدين أن ذلك لا يجنبهم الملاحقة الجنائية، لأن 

أمــا إبراهيــم الوريــث، فكتب في تغريدة عبر حســابه: 
"نــصر جديــد مهــم في غــزة اليــوم، مــع انســحاب قوات 
العدو الصهيوني المجرم المحتل من محور نيتساريم، 
خــلال  إنجازاتهــم  أبــرز  مــن  بأنــه  يفخــرون  كانــوا  الــذي 

الجرائم وقعت على أرض فلسطين، وهي دولة طرف في 
المحكمة الدولية.

وقــال عابديــن لصحيفــة "فلســطين": "مــن حيــث المبــدأ، 
المحكمــة  عــلى  إطلاقًــا  القــرارات  هــذه  تؤثــر  ألا  ينبغــي 
العــام،  المدعــي  أو  عــلى قضاتهــا  ولا  الدوليــة،  الجنائيــة 
لأن اســتقلالية المحكمــة هــو جوهــر عملهــا في ملاحقــة 

ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".
مكتــب  أو  قضــاة المحكمــة  يتأثــر  ألا  "يفــترض  وأضــاف: 
المدعــي العــام بمثــل هــذه التهديــدات، وألا تؤثــر عــلى 
ســر التحقيقات والمحاكات، إذ إن عرقلة ســر العدالة 
تُعد جريمة وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية، 
الموصوفــة  الجرائــم  ضمــن  تنــدرج  التهديــدات  وهــذه 

المعاقب عليها في النظام الأساسي".

قصور أم تواطؤ؟
وانتقد الخبر القانوني أداء المدعي العام للمحكمة، 
كريــم خــان، لعــدم إدراجــه العديــد مــن الجرائــم عــلى 
لوائح الاتهام، سواء لنتنياهو أو غالانت، مثل جرائم 
التهجــر القــري، والإبــادة الجاعيــة، والانتهــاكات 
بحــق الأسرى والمعتقلــين، والتعذيــب المــروع لهــم، 
وقتــل أعــداد منهــم داخــل مراكــز الاعتقــال، بالإضافــة 

إلى الاستيطان في الضفة الغربية والقتل العمد.
كا استهجن اقتصار الاتهامات على اثنين فقط من 
وغالانــت(،  )نتنياهــو  الإسرائيليــين  الحــرب  مجرمــي 
مســؤولين  أســاء  إدراج  عــدم  ســبب  عــن  متســائلًا 
فيهــا،  والمتطرفــين  الفاشــية  الحكومــة  في  آخريــن 
مثــل بــن غفــر وســموتريتش، وقــادة الفــرق والألويــة 

"إكــس" قائــلًا: "خــرج نتنياهــو وجنــوده واندحــروا مــن 
محــور نيتســاريم إلى غــر رجعــة، خرجــوا بعــد هزيمــة 
العــذاب  ألــوان  اللــه  رجــال  أذاقهــم  بعدمــا  منكــرة، 
العــزل  عــلى  إلا  يســتقوِ  لم  نتنياهــو  الــزؤام.  والمــوت 

وخاصــة  الفلســطينيين،  عمــوم  القانــوني  الخبــر  ودعــا 
المســؤولين السياســيين والمقاومــين، إلى توخــي الحــذر 

الشديد عند الإدلاء بأي تعليقات عبر الفضاء الرقمي.
وفريــق  خــان  كريــم  العــام  المدعــي  يعمــد  أن  وتوقّــع 
التحقيقــات إلى البحــث في المحتــوى الرقمــي لجمع أدلة 
تمكنهم من إعداد لوائح اتهام جديدة ضد فلسطينيين.

المدعــي  شــخصية  إلى  الانتبــاه  ضرورة  عــلى  شــدد  كــا 
أنــه يجيــد التعامــل مــع الملفــات  العــام الماكــرة، مؤكــدًا 

الجنائية بدهاء.

تقصير السلطة والمجتمع المدني
ووجّــه عابديــن انتقــادات حــادة للتقصــر الكبــر مــن قبــل 
المســتوى الرســمي الفلســطيني، وخاصــة الدبلوماســية، 

العــدوان. وفي جنــوب لبنــان، انســحبوا مــن بلدتي رب 
ثلاثــين وطلوســة، والهــدف دومًــا تحريــر كل فلســطين 

مها كانت التضحيات."
في  حســابه  عــبر  صــافي  خالــد  الناشــط  علّــق  بينــا 

العسكرية، الذين يفترض أن تشملهم لوائح الاتهام.
وأعــرب عــن أســفه للانتقائيــة التــي يمارســها المدعي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة، قائــلًا: "مهــا ادّعــى خــان 
والتوازنــات  الانتقائيــة  تبقــى  المهنيــة والموضوعيــة، 

السياسية حاضرة".
العــام  مــن احتــال توجيــه المدعــي  وحــذّر عابديــن 
الــذي  التغــر  بعــد  فلســطينيين،  ضــد  اتهــام  لوائــح 
بســقوط  وذلــك  الفلســطيني،  المشــهد  في  حصــل 
الثلاثــة  الفلســطينيين  القــادة  عــن  الاتهامــات 
)إســاعيل هنيــة، يحيــى الســنوار، محمــد الضيــف( 

إثر استشهادهم.

الحذر في الفضاء الرقمي

والضعفــاء، وبعــد 15 شــهرًا مــن القتــال، فــرّ فجــرًا هــو 
وضباطــه وجنــوده، وتبخّــرت كل تصريحاتــه وطيشــه.. 
ومــا زال المتصهينــون والرزايــا في صدمة، يبحثون عن 
ثقــب إبــرة ليعيــدوا الاحتــلال منــه إلى نيتســاريم مــرة 

أخرى!"
أما الناشــط حذيفة عبد الله عزام، فكتب في منشــور 
عــبر حســابه في "إكــس": "خرجــوا مــن نيتســاريم رغــم 
أنوفهــم، وفعلــوا ليلــة انســحابهم ما فعلــه جدهم حُيَي 
بــن أخطــب، حــين أخــذ يمــزق بردتــه )عباءتــه( قبــل أن 
يُنفّذ فيه حكم سعد رضي الله عنه. وحين سأله أحد 
خاصتــه: لِــمَ تمزقهــا وأنــت في لحظاتــك الأخــرة؟!!! 
أجابه: 'لئلا يفيد منها أحد من المسلمين!!!' بالأمس 
كانوا يحرقون كل شيء في نيتساريم، ويقولون مقولة 
جدهــم: 'لئــلا يفيــد منهــا أحــد مــن الغزيــين'... ســلام 

على غزة وسلام على شهدائها الأبرار."
مــن جهتــه، نــشر الناشــط أحمــد شــهاري تغريــدة عــبر 
المجــرم  "نتنياهــو  فيهــا:  قــال  "إكــس"،  في  حســابه 
كان يتوعّــد طــوال فــترة عدوانــه عــلى غــزة بالبقــاء في 
نيتســاريم، واليــوم يخــرج منها مجــبًرا بالكامل. وهكذا 
ســتنتهي كل الوعــود التــي قدمهــا له الرئيس الأمريي 

دونالد ترامب، وربما تعجّل بزوال هذا الكيان."

والحقوقيــة،  المــدني  المجتمــع  مؤسســات  مــن  وكذلــك 
في متابعــة الجرائــم الدوليــة التــي تُرتكــب عــلى مــدار عــام 

ونصف في غزة والضفة الغربية.
وأرجــع عابديــن هــذا التقصــر إلى حالــة الترهــل الشــديد 
التــي تصيــب الجســد القيــادي الرســمي والأهلي، مشــرًا 
إلى أنه كان من الواجب على هذه الجهات الفلســطينية 
أن تغرق مكتب الادعاء العام للجنائية الدولية بالبلاغات 

حول الجرائم الإسرائيلية.
وختم حديثه بالقول: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 
حــرب الإبــادة في غــزة معظــم الجرائــم المنصــوص عليهــا 
تصــل إلى  والتــي  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة  نظــام  في 
53 جريمة دولية، وكان يجب على الجهات الفلسطينية 

استغلال هذا الأمر قانونيًا بأقصى طاقاتها".

غزة/ فلسطين: 
اســتنكرت حركة المقاومة الإســلامية حاس، مســاء أمس، 
المخصصــات  بإلغــاء  عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  قــرار 
الماليــة لعائــلات الشــهداء والأسرى والجرحــى، معتــبرةً إيــاه 
تخلّياً عن قضية وطنية مقدسة، في وقتٍ يبذل فيه شعبنا 
لحايــة حقــوق  الجهــود  المقاومــة كل  وقــوى  الفلســطيني 
الشهداء، وتحرير الأسرى، وضان حياة كريمة للمحررين.

وأكــدت حــاس في بيــان صحفــي، أن هــذا القــرار يشــكل 
خروجًــا عــن الثوابــت الوطنيــة، وخضوعًا لضغــوط الاحتلال 
بالتراجــع  الســلطة  مطالبــةً  الأمريكيــة،  والإدارة  الصهيــوني 

الفوري عنه.
وأضافــت الحركــة أن التعامــل مــع هــذه الفئــة المجاهــدة، 
التــي قدّمــت أغــلى مــا تملــك مــن أجل فلســطين، على أنها 
مجرد حالات اجتاعية، يمثل إهانةً لتضحياتهم العظيمة.

وشــددت عــلى أن الواجــب الوطنــي يحتــم تكريــم الأسرى 
والجرحــى وعائــلات الشــهداء، والاعتراف بثمــن التضحيات 

التــي بذلوهــا مــن أرواحهــم وســنوات عمرهــم داخــل ســجون 
الاحتلال، بدلًا من التخلي عنهم في هذا الظرف الحساس 

من تاريخ القضية الفلسطينية.
وكانت رئيس السلطة، أصدر أمس، مرسوما رئاسيا يقضي 
عائــلات  مخصصــات  بدفــع  تتعلــق  وأنظمــة  قوانــين  بإلغــاء 
المســاعدات  برنامــج  ونقــل  والجرحــى،  والشــهداء  الأسرى 
المؤسســة  إلى  الاجتاعيــة  التنميــة  وزارة  مــن  النقديــة 

الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وفي المرسوم الذي نشرته وكالة وفا الرسمية، ستخضع جميع 
عائــلات الأسرى والشــهداء والجرحــى لنفــس المعاير المطبقة 
والرعايــة  الحايــة  برامــج  مــن  المســتفيدة  الأسر  جميــع  عــلى 
صلاحيــات  أحيلــت  فقــد  المرســوم،  وبموجــب  الاجتاعيــة. 
فلســطين،  في  الاجتاعيــة  والرعايــة  الحايــة  برامــج  كافــة 
لمؤسســة التمكــين الاقتصــادي الفلســطيني، والتــي ســتتولى 
مســؤوليات تقديــم برامج الحايــة والرعاية الاجتاعية لجميع 

الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة.

حماس: وقف مخصصات الشهداء 
والأسرى والجرحى تخاذل وطني 

وانصياع لضغوط الاحتلال

تفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انسحاب الاحتلال من محور "نيتساريم"

هل تؤثر عقوبات ترمب ضد "الجنائية" على تحقيقاتها في جرائم الاحتلال بغزة؟


